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الالام بر انبرد بقيرہ الإرلياء 


FES EF ل‎ 

یکین عرفا عاما. لذلد كانت كل مدرسة 
سنن طلابہا ما تختاره لهم لیجهررا به 
سمامة قبل خرل ال السفرف 


RE 
بفتاد طلابها رمي بتلارة ا‎ 
e بحصت - ویسو رین ماه جاع‎ 
مز فك صلاة الناتح وهي الهم هسل‎ 
حل سبدلا محمد انال لا اغز.‎ 
والحانم 1ا سبز. تام لحز بلحز.‎ 
وتہا۔ ی از صراط فليم‎ 
وای احرف لهم فم پگرنرا چرون‎ 
ھا اا ي‎ 
e الرسول. اميق جاص‎ 
په محال لتر ع ال وان کان افضل‎ 


ES E i E 


لاردز ولتتط لر خرجت طانها صن 
اعلماء. وعرف لملبابكنة حى 


د ہم نە رقال ج فى 


ااردتا. وسپ رحا سنعت عا ونم 
زرک. ور SR E‏ لہ ر 
طت E‏ کا ا 


E E‏ رذع 3 e‏ م 
ee‏ ا . وعم ا 5 


وه يملسمل اعين RA‏ 

فة ية السترسي لكب و«انفترحسات 
اکب و« فنصو ص؛ ا ڪربي هاه 

الك خد اجى ف1 واكى عل 

عن شفره الامراں للترية من الكلب 
ةي 1 ی ت 
لسر طربقنھم کہ مجراهر المماني.. 
وءبنبة المستفيةده. وءالافارة 
الاحمديةء. وهذه الكتب اثلا تمتبر 

عن المراجم المولرز بها عند اصحاب 
هھ اة 

فضي ۰ «الجواهره صفحة ٠١۴‏ أن 
المرة قلراحدة من صصلاة انانم تمل 
ست الاف مرة ت 
وتهليل.. ٠‏ وص کر دڪاء کبہر لو غر 
(ک ') وقد ن هذا امُکرڻ. 

والغسرأن ذكر. فاا عدلد الرة 
افرلحدة من صلاة الماته ستة الآاف 
ختمة. كا امل من حمة ألا 
وتممة وتسه وتسهمي.' ويرزعم ان 
لرسرل عليه للملاة واأسسلام خبره 
مذل. کماورد ل صفح ([ )٤ ١‏ أنه لخد 
الطريقة مله صل الله عليه وسلم٠‏ مز 
غد واسطا .يقفا ا متاها. 


آلا يذهب ها انكذرم مقن واپن* 


i ls a a کبف اخ‎ i 


وسلم؟ ' پدعي ماله لا پرا عا گم" 
پرا ممن . الج لز خط البسة, 
a E EO E‏ 
O‏ 
لملا يذهب هذا ا e,‏ 
وايز؛ وهل يتاج و 
قملاة راللام ال ډليا“ 
E‏ فال له 
ارا امتا - انار ائ دليزل 
ف ومر 
علب ودفنوه؛ ونصرا ایا بكر خلېنة له" 
هل بحاج هذا ال إتبات 1لا عن 
الحاني؟ 
لف کر ممت المرنبة بكبون عل 
A E EEO AT E‏ 
ا من الخضر (صاحب مر 
و ا .فعا e‏ 


عز ررل E rS‏ ا 
م ان د دعری حياة لتخضر اللي 
ET PERE ee‏ 
لخم ماد واه بقرل ء وها 

E. EE r E 
فعيسى‎ ٠ لخن بلرا* ولا تترلر' عبر‎ 
El ape ل شا‎ 


حي ما رسفا الا اتباعه. مما الم ييمع 


مسرت ؛ نقرف ماتسارف. اوها 
ومنظرها وملمها. تم أل لقسر مأ 
مگ لن يدس لړ فلکم جملة گر جل 
E‏ ة. ار مفية. فسا لن بكرن 
i‏ که مرتنا. E SD‏ 
مما الانكار. متحد الرجهة. ٠‏ 
مدعی آنه دس فی رادخز عليه ما ليس 
مه . فدعري يمعب اياله . 
لا قران هد «الاغرار ووتقت انها من 
ملب الطريغة التبجانية. تمشت بالكمة 
اللي تب اي امم المزسنين. ار بن 
HE‏ ابن عم رسو الل م الله 
علبه وسلم . 
E E OK‏ 
م لججد ناري ودعوت برا 
ولم بکن عدي مار ازججها. و۷ 
خلام مئل شمبر. .مرل عي ٠‏ لرعره ما 
عند 11 هذه الاد اة لنت ۴ تسيل دماء 
ولا فل عد راء ولا رة داراء ولكها 
میم آز تملے ما مر قگیر من زل 
راطم خا ور ا رطن 
مسا فلم aS‏ 
المركة بكلمة حامية. شنعل حرونها 
تارا. فاط عليها بعضر لنواننا 
النامصحين فرارا آنه انعم لفنلس. 
واوسل لل اقغاي لن اكيبا بغي هذا 
انشم. فنمذتها واعت گتاستبا مقلم عن 
ږا ونلنسږ ا السب كام ايء 
او ٠‏ أرماة الغا. 
وجعر لپا عنرانا من ٠هر‏ ٠كة‏ 
الحاسما ل الموضورمء. 


الات الجسهرز لز دمشر عل 
آختلاف طتاله. رانکاره. گا لته 
مالا الابحانية هذه. ولم مجمع الراي 
امام E EEE‏ 
ae GEE ARE‏ 
الطريقة. وع تكم من يمنمد هذه 
الافرا المرب البثا. وع لوم طالفةً 


مز غياراللمد لز فمشر أحلرا 


الن مأمحابه'. واش رايعفاعن 
لمك رم!. والمسلم ¥ یکت. ولا یجرز آن 
یگف ننے ۰ ب ما سح عل لني 
سر انه عليه وسلم انه لمر یه ار فطه 
ر أقره. وليس لإ الإسلام شارع مه 
وسول اللا لأن الل ا 


کمک 9 النقد ٠‏ وک بدت از الس 


ھردردۃ حر من جاء بھا. 

لم لفل زر هزه المساة كم رأحةة. 
عل رخم هذه الفح التي قامت لهأ. 
و پڑاں ډریپ' يملا اعاس والميامد 
والاسراق. وداه" ينردد از انرو 


س و لمران ال يخ انيتا 


قنكرام ی ا ا الاي 
قارا إنها سدسوسة عز الشية. ا 


من اعمقف نة للين.. هذا للدا 
خاد الاسلام. ویجانب ما کان علي 
للد السائح رالممابة تكرام. 
ولحجة لي الاسلام ا تكرن أا لي 
وا مز لرممة : اقككب. والنة 
فة لصحيمة. والاجماع. 
م وقنياس. قار گان فد انين ومن 


ا وا پاي ما r‏ 


n E TE 
. تفرك إن هذ الامراں گر 1 شل فيه‎ 


EERE‏ ر ی( 
ومح علميا. مز پیړ' کاب انل (ړ : 

الزشسرممة الاساامية. ٠‏ لي بحتبر 

مرجما لړ ضوضرعه. وبتناول فب 

الاسر الم وضمها الاسلام لتنشة 

الاعلنار ولربيليم وحار لني كفلها 
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هذا هو نص مقالة الشيخ على الطنطاوى فى الحلقة 1۹۸ 
من ذكرياته التى نشرها فى جريدة الشرق الأوسط بتاريخ 


الخمیس ۱۹۸۹/۲/۲۷ وكتبها تحت عنوان: 


(فتنة التجانية فى الشام والخلاف بين جمعية العلماء ۰ 


والجمعية الغراء). 


وقد أخذنا صورة المقالة من الجريدة المذكورة ووضعناها فى 
أول هذا الكتاب ليطلع القارىئ المنصف عليها ثم ينظر بعدها 
لبطلان دعواه بالحجة والدليل والرد على مسائله بالتفصيل فى 
صفحات هذا الكتاب الذى أرسلناه له بعد نجو أسبوعين من نشر 


مقالته وطلبنا منه الرد عليه أو الاعتذار للتجانية ومرت أزيد من 
عشر سنوات ولم يوفق لفعل أحد الأمرين ومات الشيخ الطنطاوى 


فی ۱۹ ربیع أول ١۲٠٤١ه.‏ 


نسأل الله السلامة والعافية. 


ج ص سم مت ت ت ل 


التحدى الخاوى 
ف 
مقالة الشيخ على الطنطاوى 


تریش بلا شئ شیوخ محارب ‏ / وما خلتھا یوما تریش ولا تبری 

قال الشيخ على الطنطاوى فى مذكر اته فى جريدة الشرق الأوسط الحلقة ٠۹۸‏ التى 
جعل لها عنواناً (فتنة التجانية فى الشام) قال: 

[إهب العلماء والمفقون فى محافظات سوريا كلهاللرد على هذه الأفوال -أى 
المنسوبة إلى التجانيين- التى لا شك أنها مخالفة للإسلام وأن معتقدها كافر وجمع السيّد كامل 
البنى هذه الفتاوى ونشرها فى الرسائل التى أشرت إليها والتى كان يطبعها له أهل الخير 
ويوزعها فى الناس حتى صارت هذه المسالة شاملة للناس جميعا وموضوع أحاديثهم فى 
مجالسهم ولم يبق أحد لم يسمع بها ولكن الجمعية الغراء بقيت على حسن رأيها فى الطريقة 
وصاحبه. 

لما كثرت الردود والمقالات نشرت الجمعية الغراء بيانا قالت فيه إن هذه الأقوال 
مدسوسة على الشيخ التجانى قولا بلا دليل ولم يقل مله أحد من أتباع هذه الطريقة من لدن 
أولها إلى يوم صدور هذا البيان وهذا يشبه ما ادعى قوم من أن ما جاء فى كتب ابن عربى 
مدسوس عليه مع أن الجملة أو الفقرة المدسوسة كالرقعة فى الثوب تعرف باختلاف قماشها 
ومنظرها وملمسها ثم إن أقصى ما يمكن أن يدس فى الكلام جملة أو جمل معدودة أو صفحة 
أما أن يكون الكلام كله مؤْتلفا متشابه الأسلوب متماسك الأفكار متحد الوجهة تم يدعى أنه 
نن فة ول عن ال ةفع ن مف قتا 

لما قرأت هذه الأقوال ووثفت من أنها من صلب الطريقة التجانية تمثلت بالكلمة التى 
تنسب إلى أمير المؤمنين على بن أبى طالب بن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. 

لما رأيت الأمر أمراً منكراً أججت نارى ودعوت قنبرا 


ولم يكن عندى نارا أؤججها ولا غلام مثل قنبر مولى على أدعوه ما عندى إلا هذه 
الأداة التى لا تسيل دما ولا تقثل عدوا ولا تحرق دارا ولكنها تستطيع أن تصنع ما هو أكبر 
من ذلك وأعظم خطرا وأكبر. نفعا أو ضررا هذا القلم فجردت القلم ودخلت المعركة بكلمة 
حامية تشتعل حروفها نار فاطلع عليها بعض إخواننا الناصحين فرأوا بأنه أنفع للناس 
وأوصل إلى الغاية أن أكتبها بغير هذا القلم فنبذتها وأعدت كتابتها بقلم ليّن سهل وبعثتها إلى 
السيد كامل البنى وجعل لها عنوانا من عنده هو (الكلمة الحاسمة فى الموضوع). 

قلت فيها: لم تشغل مسأالة من المسائل الجمهور فى دمشق على اختلاف طبقاته 
وأفكاره كما شغلته مسألة التجانية هذه ولم يجمع الرأى العام الإسلامي على مسألة من 
المسائل كما أجمع على البراءة من هذه الطريقة وعلى تكفير من يعتقد هذه الأقوال المنسوبة 
إليها وعلى لوم طائفة من خيار المسلمين فى دمشق أحسنوا الظن بأصحابها واقتبسوا بعضا 
من أفكارها والمسلم لايكلف ولا يجوز أن يكلف نفسه إلا بما صح عن النبى صلى الله عليه 
وسلم أنه أمر به أو فعله أو أقره وليس فى الإسلام شارع بعد رسول الله لان الدين قد كمل 
وما بعد الكمال إلا النقص وكل بدعة فى الدين مردودة على من جاء بها. 

لم أقل فى هذه المسألة كلمة واحدة على رغم هذه الضجة التى قامت لها ولا يزال 
دويها يملا المجالس والمجامع والأسواق وصداها يتردد فى القرى وفى المدن لانى لم أتشِت 
من صحة نسبة هذه الأقوال إلى شيخ الطريقة المدعو أحمد التجانى ولأن العلماء الكرام الذين 
وقعوا المنشور الأخير قالوا إنها مدسوسة على الشيخ أى أنها ليست فى كتبه ولافى كتب 
طريقته المعتمدة حتى تفضل الشيخ الشنقيطى فبعث إلى من كتب الطريقة التجانية التي 
يعتمدونها ويستندون إليها فإذا كل هذا الكلام موجود فيها وإذا هو من أسس طريقتهم ولم 
يرتفع صوت واحد لإنكار نسبته إلى شيخهم وإدعاء براءته منه بل هم معترفون به مقرون 
بما فيه ولم ينكره ويرتفع بالشيخ عن أن ينسب إليه ويدعى أنه مدسوس عليه إلا هؤلاء 
العلماء الأجلاء.... 

الدين الإسلامى يا أخوان هو دين العقل والمنطق والمناظرة والدليل فى ضوء كتاب 
الله وسنة رسول الله فاذا أخطأً واحد مهما جل قدره أو لتت ع ارا 
الشيخ بدر الدين أو شيخ الأز هر وكان يعرف الصواب واحد متلى أو أصغر منى أو يعرفه 
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طفل أو تعرفه امرأة فإن على من عرف الصواب أن يبينه وأن يدل عليه وعلى من أخطا أن 
يعود إلى الحق وقد رووا أن عجوزاردت على عمر فسمع منها ورجع إلى الحق ولا شك أن 
عمر أفضل وأعلم بالدين من الشيخ على الدقر وشيخ الأزهر والشيخ بدر الدين.  ٠‏ 

وهذا المبداً الصوفى الذى يمنح الشيخ ما يشبه العصمة ويمنع تلميذه أن يرد عليه 
مهما سمع منه ومهما رأى من أعماله المخالفة للدين هذا المبدأً يخالف الإسلام ويجانب ما 
كان عليه السلف الصالح والصحابة الكرام.. 

- والحجة فى الإسلام لاتكون إلافى واحد من أربعة: 

الكتاب والسنة الثابتة الصحيحة والإجماع والقياس فإن كان لدى التجانيين ومن 
يتبعهم حجة من هذه الحجج فلياتوا بها فهل صح عن الرسول عليه الصلاة والسلام ما 
بزعمونه وهل تنزل به قرآن أو ورد به حديث صحيح أو هو من الابتداع والابتداع فى الدين 
مردود كله وهل فى الدنيا مسلم واحد يزعم أن صلاة الفاتح تعدل القرآن وهل فى الدنيا مسلم 
واحد يصدق أن ورد التجانية يدخل قائله ووالديه وأزواجه وذريته الجنة بلا حساب كما جاء 
فى بعض كتبهم... إلى أن قلت فى آخر المقالة: 

أما بعد فإما أن تقرعوا الحجة بالحجة وتردوا الدليل بالدليل وإما أن تتوبوا إلى الله 
وترجعوا إليه وإما أن تسكتوا وتقروا بالضعف والعجز وأنا على قلة علمى أدعو التجانيين 
كلهم من أكبر واحد فيهم إلى أصغر من ينتسب إليهم أدعوهم إلى مناظرة عامة على ملا من 
الناس ليظهر هل الحق معهم أو مع جمهور المسلمين وبعد فالكلمة الأخيرة فى هذه التجانية 
أنها كفر وضلال فاختاروا لأنفسكم إما المناظرة المعلنة أو السكون المخزى واختاروا 
لأنفسكم إما أن تكونوا تجانيين وإما أن تكونوا مسلمين]. انتهى كلامه. 

هذه هى مواقع التحدى فى مقالة الشيخ على الطنطاوى وقد رددنا عليه فى كتابنا هذا 
بما استأصل شافته واسكت باطله غير أن لنا بعض تعليق على بعض ما يستند إليه هذا 
التحدى الفار غ فأقول وعلى الله وحده اعتمد وعليه أتوكل واستند. 


أولاً: 
إجماع أهل دمشق وباقى محافظات سوريا 
يساوى إجماع الرأى العام الإسلامى!!! 


قال الشيخ الطنطاوى: 

[هب العلماء والمفتون فى محافظات سوريا .... حتى صارت هذه المسالة شاملة 
للناس جميعا وموضوع أحاديثهم فى مجالسهم ولم يبق أحد لم يسمع بها .... لم تشغل مسألة 
من المسائل الجمهور فى دمشق على اختلاف طبقاته وأفكاره كما شغلته مسالة التجانية هذه 
رل بے ارا لیل الإا ع اة من مدل کالم لی راء من ف 
٠‏ الطريقة وعلى تكفير من يعتفد هذه الأقوال المنسوبة إليها وعلى لوم طائفة من خيار المسلمين 
فی دمشق أحسنوا الظن باصحابها E‏ 

هذه الضجة التى قامت ولا يزال دويها يملا المجالس والمجامع والأسواق وصداها 
يتردد فى القرى والمدن]. 
التطبق: 

هون عليك يا أستاذ .... علماء مفتون فى محافظات سوريا.... ما رأيك فى الإمام 
العلامة الشيخ بدر الدين الحسنى (الذى انعقد الإجماع على أنه شيخ شيوخ علماء سوريا .... 
وهذا إجماع لا يشك فيه أحد ... لافی سوریا ولافی غير سوريا) لقد کان موقفه وتأییده 
لتجانية ودفاعه عتهم موقف أهل الحق فى الدفاع عن الحق .... وكذلك الشيخ على الدقر 
وكذلك شيخ الأزهر وقد قلت فى وصفهم أنه أشخاص جل قدرهم وعلت منزلتهم .... وكذلك 
الشيخ عبد الكريم الرفاعى .... فما قيمة ذلك الإجماع الدمشقى أو السورى الذى تتبجح به 
ويخالف فيه علماء جل قدرهم وعلت منزلتهم مثل الشيخ بدر الدين الحسنى والشيخ عبدالكريم 
الرفاعى وغيرهم وغيرهم من أعضاء الجمعية الغراء وهم (طائفة من خيار المسلمين فى 
دمشق) كما وصفتهم. 

وما قيمة إجماع ينعقد بضجيج العامة فى المجالس والاسواق والقرى و .... وهل 


أل الحا الان حول ل ف ع ال ااا امن اكه ماف 
٤‏ 


المهزلة؟!!! علماء جل قدرهم وعلت منزلتهم لا قيمة لدفاعهم عن الطريقة لأن أهل الأسواق 
أجمعوا على البراءة من الطريقة؟.... ثم سبحان الله ... جمهور دمشق على اخبلاف أفكاره 
مشغول بهذه المسألة!! ... ألم يكن أحرى بالجمهور الدمشقى أن يوحد أفكاره بدل اختلافها 
إلى أفكار متفقة مع الإسلام وأفكار بعيدة عنه وأفكار مخلوطة إسلاما مع غير إسلام .... ثم 
سبحان الله .... هل إجماع علماء دمشق هو إجماع العالم الإسلامى؟!!! هل دمشق هى العالم 
الإسلامي؟!!! وهل بقية الدول الإسلامية فى إفريقيا والشرق الأوسط وآسيا الوسطى وجنوب 
شرق آسيا... لا قيمة لرأيّهم لأنه لا يمثل (الرأى العام الإسلامى)؟!!! إلا تستحون؟!! .... ألا 
تقون الله ؟!!! ,... يا أستاذ أنتم کن إننا نرٹی لكم .... 


ثانياً: 
نظرية (رقعة القماش)!!! 

قال الشيخ الطنطاوى: 

شرت الجمعية الغراء بيان الت فيه أن هذه الأقوال مدسوسة على الشيخ التجانى 
قولا بلا دليل ولم يقل مثله أحد من أتباع هذه الطريقة ة من لدن أولها إلى يوم صدور هذا البيان 
وهذا یشبه ما ادعی قوم من أن ما جاء فى كتب ابن عربى مدسوس عليه مع أن الجملة أو 
الفقرة المدسوسة كالرقعة فى الثوب تعرف باختلاف قماشها ومنظرها وملمسها ثم إن أقصى 
ما يمكن أن يدس فى الكلام جملة أو جسل معدودة أو صفحة أما أن يكون الكلام كله مؤتلفا 
متشابه الأسلوب متماسك E E‏ 
فدعوی يصعب اثباتها], 

ما شاء الله!!! ما شاء الل!!!....هذا هو العلم الذى تشد له الرحال وتضرب له أكباد 
الإبل!!! .... أعلم الناس بمذهبهم.... والمرجوع إليهم فى تحقيقه وبيانه يؤكدون أن هذه 
الأقوال لا تمثلهم ولا هى معتقدهم .. فيكون الرد عليهم عن طريق استخدام نظرية (رقعة 
القماش) .... كلام إنشائى فار ... لا يصلح فى المناظرات العلمية ... ولا فى إصدار الأحكام 
الشرعية ... ولو أن قاضيا من قضاة الشرع استخدم نظرية (رقعة القماش) فى إدانة متهم 


o 


لكان فعله هذا دليلا كاف فى وجوب عزله من منصب القضاء .... وهل إتباع الهوى إلا 
هااا ,وار کر خا فة الس فی موس 4ة من رتا على عدا لتد اوی 


(قليل العلم)... يتحدى!!! 
قال الشيخ الطنطاوى: 
[الحجة فى الإسلام لا تكون إلا فى واحد من أربعة: الكتاب والسنة الثابتة الصحيحة 
والإجماع والقياس فإن كان لدى التجانييين ومن يتبعهم حجة من هذه الحجج فليأتوا بها 2 


فإما أن تقرعوا الحجة بالحجة وتردوا الدليل بالدليل وإما أن تتوبوا إلى الله وترجعوا إليه وإما 
ن تسكتوا وتقروا بالضعف والعجز وأنا على قلة علمى أدعوا التجانيين كلهم من كبر واحد 
فيهم إلى أصغر من ينتسب إليهم أدعوهم إلى مناظرة عامة على ملا من الناس ليظهر هل 
الحق معهم أو مع جمهور المسلمين وبعد فالكلمة الأخيرة فى هذه التجانية أنها كفر وضلال 
فاختاروا لأنفسكم إما المناظرة المعلنة أو السكوت المخزى واختاروا لانفسكم إما أن تكونوا 
تجانیین وإما أن تكونوا مسلمين]. ٠‏ 
التليق: 

لقد ضحكنا كثيرا من هذا التحدى الخاوى الذى لا قيمة له لأن صاحب التحدى يصف 
نفسه بأنه (قليل العلم) ... ونحن نضيف إلى ذلك (قليل الأدب) أيضا ... بالل عليكم ما قولكم 
فى شخص يعترف بانه (قليل العلم) يتحدى أشخاص يعترف أيضا أنهم (جل قدرهم وعلت 
منزاتهم) فيهم (شيخ شيوخ الشام) وفيهم (زعماء النهضة العلمية)... اليس هذا الشخص (قليل 
الادب)؟ 

) كلمة أخيرة 

لقد نقض التجانيون على صاحب هذا آلتحدی تحئیه فی زمانه ثم آنه بعد مرور 
خمسين سنة مات فيها الشيوخ الذين ألجموه وأفحموه وأدخلوه فی مقامع السمسم ورموافى 
آثاره بالشهب ظن المسكين أن يعيد التحدى مرة أخرى... ولم يعلم أن فى الزوايا خبايا... وأن 
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الشيوخ الذين اسكتوه فى زمانه قد خلفوا وراءهم من يحمل الراية والروايا... ويدفع عن أهل 
الحق بإذن أهل الحق أباطيل هذه التحديات الخاوية الهالكة المتهاوية ... كما قال الشاعر: 
إن عادت العقرب عدنا لها وكانت النعل لها حاضره 

إننا حين قرأنا هذا التحدى فى جريدة الشرق الأوسط لم نرض لأنفسنا بالسكوت 
المخزى والإقرار بالعجز والضعف بل قبلنا مقار عة الحجة بالحجة والدليل بالدليل فكتبنا ردنا 
هذا على تلك الأباطيل وأرسلناه لصاحبها فى مقر إقامته فى مكة المكرمة وذلك بعد نحو 
أسبوعين من تاريخ نشره لمقاله الفارغ ... وطلبنا منه أن يرد علينا أو أن يعترف بخطئه 
ويعتدر للتجانيين عن اساعءته لهم. 

ومرت عشر سنوات ولم يفعل شيئا من ذلك (لا الرد ولا الاعتذر ) ورضى لنفسه 
بالسكوت المخزى والإقرار اللازم له بالعجز والضعف... ثم قرأنا بعد ذلك فى الصحف خبر 
موته.... وعند الله إتجتمع الخصوم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم. 


من أقوال الشيخ سيد ى أحمد التجانى 
رضی الله عنه 


[اعلم أن التصوف هو امتثال الأمر واجتناب النهى فى الظاهر والباطن من حيث 

یرضی لا من حیث ترضی]. 

جواهر المعانی ج /۲ ص ۷١‏ 

إلنا قاعدة واحدة عنها تنبى جميع الأصول أنه لإحكم إلا لله ورسوله ولا عبرة فی 
الحكم إلا بقول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم وإن أقاويل العلماء كلها باطلة إلإما 
کان مستندا لقول الله او قول رسوله صلی الله علبه وسلم؛ وکل قول لعالم لا مستند له من 
القرآن ولا من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو باطل وكل قولة لعالم جاءت مخالفة 
لصريح القرآن المحكم ولصريح قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فحرامٌ الفتوى بها]. ‏ 


جواهر المعانى ج /۲ ص۱۸۹ 
E TE‏ ا ا 
وإن خالف فاترکوه]. 
الإقادة الأحمدية ص ٠١‏ 


بسم الله الرحمن الرحيم 
اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم 
إلى حضرة الأستاذ الشيخ على طنطاوى - هدانا الله وإياه. 


السلام عليكم ورحمة الله وبرکاته. 

اطلعنا على مقالكم المنشور فى جريدة الشرق الأوسط الصادرة فی ۱۸ جمادى 
الآخرة ١٤٠١١‏ ه الموافق ۲/۲۷/١۱۹۸١م‏ تحت عنوان " فتنة التجانية فى الشام والخلاف 
بين جمعية العلماء والجمعية الغراء" وهو الحلقة ١۹۸‏ من ذكريات الشيخ على الطنطاوى. 

وقد كنا نظن أن الشيخ الطنطاوى ممن لا يدخل فى الغمرات حتى يتبيّن مواقع أقدامه 
فى كرّه وإقدامه إلا أن المقالة أثبتت العكس تماماء ومع أن الشيخ أحمد التجانى رضى الله 
عنه ممن اتتفق الطماء على جلالة قدره فى العلم والعمل إلا أنه قد ابثلى بخصوم لا 
يتورعون عن نسبة كل باطل إليه فبعضه من تعسفات فهمهم» وبعضه من اختلاقهم 
ومصنوعات إفكهم» وقد كان الظن بك» يا أستاذ على طنطاوى أن لا ترمى أحدامن 
لین ر ل تة اا ی ل تک ر دت ةلل فاه تاا 
يحتمله دين الإسلام ثم تخلص لله النيّة وتقوم فى نصرة دين الله... 

أما أن تصدق كل ما قيل لك عن التجانية وتروى كل ما سمعت - وبعض ذلك يجرح 
فى دين قوم اعلام من أئمة أهل الهدى- فلا يليق بالعاقل فعله» وإن كنت فى تلك الأيام التى 
اسميتها ( فتنة) غافلا ققد كان الظن أن مرور السنوات الخمسين وكرور الدهر مما يحملك 
على التفتيش على أقوال أولئك الخصوم وتبيّن حقيقتهاء فإن الله قد أعطاك مهلة فى الزمن 
وفسحة فى الأجل تتبيّن بها الحق وتتفرف بها إلى الصواب» وشيوخ الطريقة ملء الأرض» 
وكان يمكنك أن تلتقى بهم وهم لا تخلو منهم سكةء من حاج أو معتمر وكان يمكنك أن تكاتبهم 
وكل ذلك لم تذكر عن نفسك أنك فعلته. فهل ترى انه من الورع والتقوى أن تسمع لقول 
الخصوم نم نكفر التجانيين؟ 


وأنت تقول أنك كنت مستشار ا فى محكمة النقض فى سورية› ثم محكمة القاهرة فهل 
للمحاكم تقبل بسماع التهمة ولا ترضي بسماع الدفاع؟ ! وقد ذكرت فى مذكر اتك أنك كنت اذا 
الكت اك فل لف أيام المستشارية كنت تهتف بالشيخ أبى اليسر فيجيبك ويدلتّك 
على المرجع فهّلا فعلت مثل ذلك مع التجانيين!!! مع أن خصوم التجانية لا يعشرونهم علما 
وفضلا ونبلا - وهو أمرٴ بيّن لكل من عرفهم- وقد ذكرت أن السبب الظاهر فى الخلاف كان 
قضية الاطعامية فى التكية السليمانية أوقافها وكر انها وجرائها وهو السبب الحقيقى -الظاهر- 
کا کل ا ) ) 

على أنك يا أستاذ طنطاوى قد توكات كثير! على الشيخ على الدقر العلامة المامون 
فى دينه وخلقه وتناقضت فيما ترويه عنه» فحينا تصفه بضيق الأفق وعدم المعرفة بأحوال 
الناس..... وحينا تصفه بالخبير بأحوال الناس والداعية الكبير الذى أخر ج الناس من جاهليتهم 
وحينا تقول أته استمر على الطريقة التجانية ولم يتزحزح عنها ..... وحينا تقول أنك موقن أنه 
رجع عنها وتركها..... وحینا تقول أنه ناشر العلم وباعث النهضة العلمية فى الشام..... وحينا 
تقول أن الطريقة التجانية التى هو أحد شيؤخها نشرت الكفر والضلال..... ودعنى أنقل لك 
من مقالك ما أصدق ڊ ا ان ك 

قلت فى مقالك (العمود- ١‏ ء): 

(الشيخ على الدقر صوفى مثالى. 
- لايكثر مخالطة الناس. 
- ولایكاد يعرف واقع حياتهم. 
- يعيش فى دائرة ضيقَة لا تتجاوز بيته ومسجده وكتبه التى قرأها وأقرآها. 
. لاينظر ولايحب النظر فى غيرها بين أصحابه وتلاميذه الذين يستمعون منه ما يلقيه 
ولا یحدثونه فی غبره إلا أن یسالهم فیجیبوه جواب اللمیذ المؤدب الذی لا يفيض فی 
الحديث إلا فيما إعجب الشيخ. 

- لايهتم بالأدب. 
- ولايقر تلاميذه على الاهتمام به خشية أن يصرفهم عن الكتب العلمية التى يراها أنفع لهم 


- حتى أن ولده الأديب اللغوى الشيخ عبد الغني الدقر قر المعلقات وشرحها وكامل المبرد 
كله على الأستاذ عزالدين التنوخى فى سنين متعاقبة خفية عنه. 
- ولما أخبره ولده الأكبر الشيخ أحمد أن.أخاه عبد الغنى قد اشترى "النظرات" للمنفلوطى ‏ 
غضب عليه وعد ذلك انحرافا منه عن الطريق السوى. ) 
- کان یخشی على تلامیذه کل جدید. 
E‏ 
- ويود لو حصرهم معه فی دائرته) 
ثم قلت بعد ذلك: 
(والشيخ على الدقر أحد المشايخ الكبار فى الشام). 
الذين كان لهم أكبر الأثر فى نشر العلم. 
- وكان أجل الشيخين اللذين قاما بما دعى بنهضة العلماء سنة ۳٤١١ه.‏ ) 
- ولم ينس الناس ما صنع فى حوارن والبلقاء( شرقى الأردن ) حين ردهما الله إلى الدين 
والغلم بعد ما أوشكت أن تفرقهما جاهلية كالجاهلية الأولى. ولم ينسوا ما تخرّج عنده من 
علماء ومدرسین وخطباء. وما فتح من مدارس. ) 
- وما كانت تصننع دروسه التى كان الناس يزدحمون عليها ويتسابقون إليها,. 
فتخشع منها القلوب وتفيض العيون. ٠‏ 
فهل کان الشیخ علی» على علمه وتقواه وصلاحه یعتقد هذه الأقوال؟) 
فهل هنالك تناقض أشد من هذا يا أستاذ ..... وقد قلت أيضا قبل ذلك: 
(لشيخ على القر واشيخ كامل لقصاب من لعلماء لدعا إلى ال ومن أركان تعب 
والإرشاد فى الشام رحمهما الله). 
SRE‏ ۷ مدحا فى الشيخ عبد الكريم الرفاعى وهو من رجال 
CS‏ 
sg ES EEE EE EE SEE E iE E‏ 
بما دعى اليوم (إخياء رسالة 


وقلت أيضا فى نفس المقال (عمود - ٤‏ -): 
(والشيخ عبد الكريم الرفاعى والشيخ حسن حنكه وغيرهم كلهم من غرس يد الشيخ 
على الدقر وكلهم من تلاميذه ومنهم الفقيه الشافعى الشيخ البصرورى والمؤرخ الشيخ نايف 
والشيخ على من تلاميذ الشيخ بدرالدين شيخ علماء الشام رحمهم الله جميعا). 
وقديما قال الشاعر: 
* مدح وذم فی مقام واحد من واحد ولواحد عجبان * 
N E‏ 
(إن الذين يدعون إلى الله بلا ضجة ولا إعلان هم المجاهدون هم الجنود المجهلونء 
م ن بر افا ےل ایر ااا انا اا ارا 
لقد كانوا يعملون وحدهم لا يريدون أن يراهم اتاس ليهتفوالهم بل أن يراهم الله 
فيثيبهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم. إنهم لم يكونوا يعرفون الإساليب التى جدّت فى الدراسة 
ليتبعوها ولا الغزوات الفكرية الإجنبية ليردوها ولكنهم عملوا كل ما قدروا عليه. 
إن العلوم التى أخذناها عنهم كانت عدة لنا نحن الذين عرفوا هذه الأساليب فطبقناها 
را هاو ر رت فات افا رکه کان لرن ن ف اف اف فنا رف 
ومجدا وجعل الناس يقبلون عليهم ويرجعون فى أمورهم إليهم). | 
ا اف ماقا اھ ق ل لے الا قت کر ب ا لك ا ا 
التجانية كفار . 
ودعنى أنقل لك نص كلامك (عمود - ٤‏ .): 
قلت بعد أن شتمت الشيخ التجانى رضى الله عنه ›» والمسلم من سلم المسلمون من 
لسانه وده كما ورد فى الحديث النبوى قلت بعد: 
(الدين الإسلامى يا إخوان هو دين العقل والمنطق والمناظرة والدليل فى ضوء كتاب 
الله وسنة رسول اث فإذا أخطأ واحذ مهما جل قدره كالشيخ على الدقر أو الشيخ بدرالدين أو 
شيخ الأزهر وكان الصواب واحذ مثلى أو أصغر منى أو يعرفه طفل أو تعرفه امرأةء فإن 
على من عرف الصواب أن يبيّته وأن يذل عليه» وعلى من أخطأ حتى يعود إلى الحق وقد 


رووا أن عجوزا ردت على عمر فسمع منها ورجع إلى الحق. ولاشك أن عمر أفضل وأعلم 
بالدين من الشيخ على الدقر وشيخ الأزهر والشيخ بدرالدين. 

وهذا المبدأ الصوفى الذى يمنح الشيخ ما يشبه العصمة ويمنع تلميذه أن يرد عليه 
E NS COLD‏ 
كان عليه السلف الصالح والصحابة الكرام). 

ثم قلت (عمود - ٩‏ -): 

(وأنا على قلة علمى أدعو التجانيين كلهم من أكبر واحد فيهم إلى أصغر من 
ينتسب إليهم أدعوهم إلى مناظرة عامة على ملأ من الناس ليظهر هل الحق معهم أو مع 
جمهور المسلمين. وبعد فالكلمة الأخيرة فى هذه التجانية أنها كفر وضلال؛ فاختاروا 
لأنفسكم» إِمَا أن تكونوا تجانيين وإما أن تكونوا مسلمين). 

مرحى ... مرحى .. هكذا يكون الأدب مع العلماء أصحاب النهضة العلميةء ويتحدث 
من يصف نفسه بقلة علمه فى تسفيه الشيخ على الدقر وشيخ الأزهر والشيخ بدرالدين 
الحسينى شيخ شيوخ الشام... لقد علمتم الأجيال المعاصرة كيف تكون مع أساتذتها وعلمانها 
ورؤساء نهضتها ... على أن ذكرك لمعرفة الضواب وكونه معك أو مع من هو أصغر منك 
أو طفل أو مع امرأة لامع الشيخ على الدقر ولا شيخ الأزهر ولا الشيخ بدرالدين مما يتعجَب 
منه.... أهذا هو أسلوب العلماء فى كتاباتهم؟!! أهذا هو أدبهم فى عباراتهم؟!! على أن 
المسالة الخلافية بين عمر بن الخطاب والمرأة كانت فى أمر التغالى فى المهور وهى كما 
ترى فرع مسألة فقهية لا يترتب عليها كفر أو إيمان وخلافك مع الشيخ على الدقر والشيخ 
بدرالدين إنما هو فى مسائل يترتب عليها الحكم بالكفر والإيمان ....... فكان المثال الذى 
ذكرته فى خلاف محله» ومثلا مضروبا فى غير موضعه. ... على أنه يلزمك أن تصحح 
إسناد هذه القصة» ولن يفيدك ولن يفيدنا شهرتها. فالأحاديث المشتهرة قد يكون فيها الضعيف 
والموضوع وما لا أصل له وهو أمر معروف عند أهل المصطلحء فأسال به خبيراء والقصة 
المذكورة قد تكلم فيها جماعة من أهل العلم بالأسانبد وزيَغوا أصلها.... فصحح أولاء ثم احتج 
فی محله ثانیا. ) 
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وقد ذكرت أن التجاتيين فى تلك الأيام لم يدافعوا عن أنفسهم ولم يتمكنوامن دفع 
التهمة عنهمء قلت (عمود - -): 

(ولم يرتفع صوت واحذ لإنكار نسبته إلى شيخهم وإدعاء براعته منه بل هم معترفون 
به مقرون بما فيه ولم ينكره ويرتفع بالشيخ عن أن ينسب إليه ويدع أنه مدسوس عليه إلا 
هؤلاء العلماء الأخلاء). 
) وهذا كلام غريب عجيب!! أرأيت مَّن أغمض عينيه عن رؤية الشمس طالعة ثم قال: 
:(أين هى الشمس» أنها لا وجود لها لأنى لا أراها ولا أرى ضوءها؟!!) هذا هو عين ما فعلته 
يا أستاذ. إن المقالات والكتب والرسائل التى ألفت فى الرد على تلك الهجمات التى تعتمد على 
عدم الإنصاف أكثر من أن تحصر وقد كتب علماء المشرق والمغرب فى ذلك. فماذأ علينا إذا 
كنتم لا تريدون أن تنظروا إلى الشمس طالعة ...... واسمح لى فى هذه العجالة أن أسمَّى لك 
بعض تلك الكتب والرسائل. 
١‏ فمن الذين دبجوا المقالات فى رد هذه الترهات ولا يحصون» منهم: 

* الشيخ الإمام محمد المصيلحى من علماء الأزهر الشريفب ٠ ٠‏ 

* الشيخ أحمد عبد المنعم خفاجى أستاذ اللغة العربية بالازهر الشريف. 

“ الشيج العلامة الصذيق عمر الازهزى وقد رد نثرا وشغزا وكان شاعز! مفلقا. 

* علامة السودان الشيخ مرزوق الأنصارى. 

وغير هؤلاء ممن قام فى نصرة الحق..... خلق كثير. 
وأما الكتب التى ألفت فى الرد على أولئك الخصوم فمنها: ٠‏ 

* السيف الصقيل الربانى فى نقض مشتهى الخارف الجانى 

تاليف الشيخ حسين الطماوى ردا على الخضر الشنقيطى. 

* هدم مشتهى الخارف من الأساس وقطع دابره من ايدى الثاس. 

* السر الربانى لرد ترهات ابن ما يابى العانى. 

للشيخ الفقيه العلامة المجدث أجل علماء المغرب الإمام أحمد سكير ج العياشى. 

* القول المصيب فى زد ما قاله محب الدين الخطيب. 
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لفضيلة الشيخ العلامة مجذوب المدثر الحجازء شيخ علماء السودان ونائب مدير 
ا الإسلامية بأمدرمان بالمنودان. 
* الرد المستبين فى دحض افتراءات محب الدين. 
للشيخ العلامة الأديب أحمد البشير ابن شيخ المفتين بالسودان الشيخ الطيب هاشم. 
* قمع أهواء المتعصب. 
للشيخ العلامة سلطان مناشو . 
* رد أكاذيب المفترين على أهل اليقين. 
للشيخ الإمام الفقيه العلامة شيخ المحدثين محمد الحافظ التجانى. 
* الانتصاف» له أيضا. 
* الجيوش الطلع بالمرهفات الفطع. 
وغير ذلك کثير. 
على أن ما يهمنا فى هذا الوقت هو مناقشتكم و مباحثتكم علميا فيما ورد فى مقالكم 
المذكور» وستجدون مباحنتنا على قاعدة العلم» بعيدة عن المهاترات والسباب. 
الحول والقوة: | 
لقد در ج علماء السلف ومن تبعهم بإحسان من علماء الخلف على تحرى الأمانة فيما 
ينقلون بحيث يطمئن المرء إلى ما ينقلونه» ولذلك قد اشتهر بينهم ( العلماء مأمونون على ما 
نقلوا مبحوث معهم فيما قالوا) فقيمة العالم صدقه وأمانته.... وإن اجتهد فى فهم مسالة فاخطاً 
الصواب فى فهمها فلا حرج عليه ما دام لم يخرج عن القواعد الشرعية المعتبرة عند العلماء., 
وقد ناقش بعضهم بعضا ورد بعضهم على بعض وقذ يشتد البعض فى الرد لكنهم مع كل ذلك 
أمناء فيما ينقلون عن خصومهم مخلصون فى نصرة ما يرون أنه الحق بحسب فهمهم فإن 
أصابوا فلهم أجر المصيب المخلص وإن أخطأوا فلن يفوتهم أجر اجتهإدهم فى طلب الحق 
بإخلاص. 
وقد شن خصوم السادة التجانية عليهم غارات وغارات باءت كلها بالفشل فتبيّن لكل 
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والأمر المقطوع به أنه لا يوجد تجانئ واحذ يعتقد أن صلاة الفاتح من القرآن أو 
لفل ن القرآن أو تعدل القرآن» أو أن الشيخ التجانى أفضل من الرسل والانبياء أو 
الصحابة أو أن الشيخ كان يتلقى وحى النبوة أو أن النبى صلى الله عليه وسلم كتم ما أمر 
بتبليغه... أو .. أو .... أو .. من جميع ما يخالف ما هو معلوح من الدين بالضرورة واسمح لنا 
أن نبيّن لكم القاعدة العلمية التى هى حقيقة موقفنا وموقف العلماء المنصفين» وهى الحكم 
الشرعى فى كل ما ينسب لمسلم من المسلمين فقيها كان أو محدثا أو متكلما أو صوفياء 
يستوى فى ذلك سيدى أحمد التجانى وغيره وهى: أنه إذا تسب إلى أى مسلم كلام يمكن حمله 
على ما يطابق الشريعة ويمكن حمله على ما يخالف الشريعةء فإننا نحمله على ما يطابق 

وقد سئل سيدی أحمد التجانى رضى الله عنه: أيكذب عليك؟ 

قال: [نعم» إذا سمعتم عى شينا فزنوه بميزان الشرع فإن وافق فاعملوا به وإن 
خالف فاترکوه]. | 

فقد أعلن أن ما يخالف الشرع فهو مكذوب عليه لأنه فى نفسه متقيّد بالشرع راجع 
إليه وقد شهد العدول المعاصرون له بذلكء وأن الميزان بينه وبين أصحابه هو شرع الله عز 
وجل. 

على أن كثيرا مما ينسب إليه رضى الله عنه مكذوب عليه ونسبته إليه باطلة وإنما هو 
كلام مصنوع مولذ مفترى .. الله حسيب من يختلقهء وبعض ما ينسب إليه مُدلس فيه تدليسا 
يَسِمٌ فاعله بسمة التزوير فيقتطع من الكلام ما يفيد براءة الشيخ ويترك باقيه كمن يقرا 

(لا تقربوا الصلاة) ويترك (وانتم سُكارى) أو يقول إن الله ثالث ثلاشة) 
ويترك ما قبلها ( لقد كفر الذين قالوا),... وبعض كلامه فُهم على غير وجهه بتمحلات 
وتعسفات تأباها القواعد العلمية. ) 

ونحن نرجو ألا تثير مباحثتنا لك غضبا أو حميةء فالظن بك إن شاء الله كما هو بكل 

مسلم أنك تتبع الحق عند ظهورهء والظن بك أيضا كما هو بكل مسلم أنك لا تحب الوقوع فى 
اعراض الناس فضلا عن أولياء الله تعالى. . 


۱٦ 


ومادة الإنصاف التى هى جبلة أهل الحق تقتضى منهم ما ذكرناه» وإنما نخاطب فيك 
الإنصاف وندعو أنفسنا وإياك إلى تحكيم نصوص الشرع الشريف ولا باس بالناس أن 
يختلفوا وتتباين اجتهاداتهم ما دام مقصدهم الحق»ء مخلصين فى ذلك الوجهة إلى الل تعالى, 
والسلام عليكم ورحمة الله 
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۱۸ 


کا ع ت 
(ورد فى صحيفة )٤١(‏ أنه أخذ الطريقة منه صلى الله عليه وسلم من غير واسطة 
يقظة لا مناما. ألا يذهب هذا الكلام العقل والدين؟ كيف أخذ منه وقد مات صلى الله عليه 
وسلم؟ آم يذعى بأنه ما يزال حيا؟ كما يقول بعض الجهلة فى خطب الجمعة يزعمون أنه حى 
فی قبره مثل حیاته فی هذه الدنياء وحیاتنا التى نحن فيها أى أنه يأكل ويشرب ويتنفس. أفلا 
يذهب هذا الكلام بالعقل والدين؟ وهل يحتاج إثبات وفاته صلى الله عليه وسلم إلى دليل؟ وإذا 
لم يمت فكيف غسلوه وصلوا عليه ودفنوه ونصبوا أبا بكر خليفة له؟ هل يحتاج هذا إلى إثبات 
إلا عند المجانين؟). 
EE E‏ 
)١(‏ أن اعتقاد الأخذ کا ا اد رید ن الا ف لفل رق 
یعنی مجنونا وکافرا. 
(۲) أن حياة النبى صلى الله عليه وسلم فى قبره لا يقول بها إلا الجهلة. ومن 
اعتقد ذلك فقد ذهب عقله ودینه -- يعني مجنون وکافر. 
(۳) ثم ذهبت تقيم الأدلة على موته صلى الله عليه وسلم بأنه غسل وصلى 
عليه وذفن وأقيم أبوبكر خليفة. 
)٤(‏ ثم رجعت فذكرت كلمة المجانين مرة أخرى. 
وأنا يا أستاذ - طنطاوى -لن أناقشك فى ما هو أدب العلم وأدب العلماء فى كلامهم 
واختيارهم لعباراتهم وحسن أسلوبهم..... ولا أعتقد أنك تحتاج إلى تنبيه إلى أن العالم المسلم 
عف القلم عف اللسان وقد صح عنه صلى الله عليه وسلم: (المسلم من سلم المسلمون من 
لسانه ويده). ولكنى سوف أناقشك فى مسألة الاجتماع بالنبئ صلى الله عليه وسلم فى اليقظة 
وتكفيرك لمن يعتقدها. هل تعلم يا أستاذ على - أن من الذين يعتقدون عة من اا 
الأجلة- وسوف أذكر فيما يلى بعض أسمائهم: 
/١‏ العلامة المحدث الكبير الحافظ أبو عبد الله بن أبى جمرة - ذكر ذلك فى كتابه 
(شرح مختصر صحيح البخارى) الذى سمَاه (بهجة النفوس). 


۲ العامة الإمام الحافظ جلال الدين السيوطى- وقد أفرد هذه المسألة بكتاب ألفه اسمه 
(تنوير الحلك فى رؤية النبى والملك) والكتاب مطبوع ضمن مجموعة الحاوى 
فی الفتاوى. 
۳ الإمام حجة الإسلام أبو حامد الغزالى- ذكر ذلك فى كتابه (المنقذ من الضلال). 
؛/ الإمام العلامة ابن الحاج- وذكر ذلك فى كتابه (المدخل). 
٥‏ الإمام الحافظ ابن حجر الهيثمى المكى فى كتابه (الفتاوى الحديثية). 
/ القاضى أبو بكر بن العربى الفقيه المالكى- ذكره فى كتابه(قانون التاويل). 
۷ القاضى شرف الدين هبة الله بن عبد الرحيم البارزى -ذكره فى كتابه (توثيق 
عرى الإيمان). 
۸ الشيخ الإمام العلامة عفيف الدين اليافعى فى كتابه (روض الرياحين). 
٩‏ الشيخ العلامة كمال الدين الأدفو ى فى كتابه (الطالع السعيد). 
وغير هؤلاء خلائق. وأما الذين نقل عنهم أنهم كانوا يجتمعون بالنبى صلى الله عليه 
وسلم قبل الشيخ أحمد التجانى فخلق كثير. 
فهل تعتقد یا أستاذ طنطاوی أن جميع هؤ لاء الأئمة الاجلة وهم شيوخ الفقه والحديث 
والتفسير وقد نشروا علما جما. وهل تعتقد فى جميعهم أنهم مجانين وكقار. الحافظ ابن أبي 
جمرة والحافظ الهيثمى والحافظ السيوطى واليافعى والبارزى وغيرهم وغيرهم» كل هو لاء 
مجانين» وكقار ... الا رحم الله امرأ عرف قدر نفسه...... إن تقرير هذه المسالة ليس فقه 
الشيخ على الدقر أو الشيخ بدرالدين الحسينى أو شيوخ الطريقة» وإنما هى مسألة نظر فيها 
الناس قديما وأفتى فيها كل بحسب مؤدى اجتهاده... ولك أن تجتهد مثلهم ولك أن تخالفهم 
ولكن وصفهم بالجنون والكفر لا يليق بأدب العلماء فى بحوثهم العلمية. 
وأنت إذا حققت يا شيخ على طنطاوى لوجدت أن الحق معهم وأنهم مؤيّدون 
بالنصوص الشرعية بأصح الأسانيد وقد طلبت الناس أن يقارعوك الحجَة ويردوك بالدليل 
.... فدعنى أذكر لك بعض أدلتهم فى ذلك فإن كنت تطلب الحق فلن يعجزك أن تتبعه وهو 
الذى نرجوه لك وليس بعيب أن ينتصف الإنسان للحق من نفسه. ‏ 


اخرج البخاری ومسلم وأبو داود عن آبی هريرة رضی الله عنه قال: قال رسول الل 
صلی الله عليه وسلم (من زآنی فى المنام فسيرانى فى اليقظة ولا يتمثل الشيطان بى). 

وأخرج الطبرانى مه من حديث مالك بن عبد الله الخثعمى ومن حديث أبى بكرة 
وأخر ج الدارمى مثله من حديث أبى قتادة الأنصارى. 

وهذا الحديث هو مستند القائلين بجواز رؤيته صلى الله عليه وسلم فى اليقظة... ومن 
کان دليله حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم» فما على المحسنين من سبيل. وهم قد 
احتجوا بهذا الحديث وفهموه على قواعد اللسان العربى الذى كان يتكلم به رسول الله صلى 
الله عليه وسلم ولم يسلکوا فيه مسالك الحدس والافتراضات. فإن رؤيته صلى الله عليه وسلم 
فى اليقظة من الممكنات التى تدخل تحت القدرة الإلهية. والقاعدة التى جرى عليها المحققون 
من علماء المذاهب المختلفة أن الممكن الذى يدخل تحت القدرة الإلهية لا يمكن إخراجه من 
هذاءالإمكان إلا بنص صريح. 
ولا يختلف أهل العلم فى أن رؤيته صلى الله عليه وسلم يقظة والتلقى عنه بوجه لا 
شر غل ا عتا رر ل کک افیا غ من این ا 
فليس تمة ما يحيل ذلك لا عقلا ولا شرعا فلا يزال الإمكان العقلى والشرعى قائما فى وجه 
من ینکر هذه المسألة. 

وكتب السنة مشحونة بان رؤياه صلى الله عليه وسلم حق وأنَ الشيطان لا يتمثل به 
ملي اله لبه وسلم وقد بل الشيطان لبعض الاس لن الله بخاطبه ولايمكنه داك ف 
صلى الله عليه وسلم» لان الحق سبحانه وتعالى منزه عن الصور فلا يدخل فى ذلك اللبس 
على المؤمن والرسول صلى الله عليه وسلم بشر .... ومثل ذلك من اتعى الألوهية قد يجرى 
خارق العادة على يده ولا يجرى على يد مدعى النبوة كذبا لظهور بطلان دعوى مدعى 
الألوهية فلا لبس فيها ولكن خرق العادة لو أجنرى على يد كاذب لالتبس الأمر ولما عرف 
الصادق من الكاذب. 

فمن زعم أن الشيطان يظهر لاحد فى النوم أو اليقظة مدعيا أنه هو صلى الله عليه 
وسلم فهو مصادم للسنة الصحيحة»ء قال صلى الله عليه وسلم (إنَ الشيطان لا يتمثل بي) 


والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب- ومن من الله عليه من أهل الإيمان والتقوى بكثرة 
۲١‏ 


الاجتماع به صلى الله عليه وسلم فى النوم واليقظة فهذه حال ظاهرة فى الدلالة على اعتناء 
الحق تبارك وتعالى بصاحبها. وقد ثبت فى الشريعة أن هذا الاجتماع حق لا مدخل للشيطان 
فيه» وهو نتيجة للصدق فى محبته صلى الله عليه وسلم مع المتابعة الحقة. وقد صح عند أهل 
الحق أن هذا الاجتماع ثابت لمن شاء الله فى الدنيا والآخرة.... عرف من عرف وجهل من 
جهل.... ولا يضیر الحقيقة جهل الجاهلين بها ولا يمكن أن يكون المحروم من هذا الفضل 
حجة على من من اله عليه به» وإنما يكون من علم حجة على من لم يعلم. 

فيا أستاذ على طنطاوى هذا هو النص الشرعى عنه صلى الله عليه وسلم وهو 
صضحيح فى أعلى درجات الصحة رواه البخارى ومسلم وغيرهما وهو ناطق بصحة الاجتماع 
به صلى الله عليه وسلم فى اليقظةء فإن كنت ممن يرضى بتحكيم النص الشرعى فها هو 


النص الشرعى ولم يبق إلا الإتباع وقد قال تعالى: 

(( فلا وربك E‏ 
مما قضيت ويسلموا تسليما). 

وقال صلی الله عليه وسلم: 


(الأرواح جنود مجندة فما تعارف منا ائتلف وما تناكر منها اختلف). 
رواه الإمام أحمد والبخارى ومسلم وأبو داوود 

وها قد وضح يا أستاذ على طنطاوی أن القوم معهم دليل شرعى صحيح وأنهم 
متبعون للسنة فيما يقولون فما هو دليل حضرتكم فى معارضة الستة؟؟ 

وما هى شبهتكم فى رد هذا الحديث الصحيح فى روية اليقظة. 

وقد تعستف أناس فقالوا أن كلمة اليقظة فى الحديث معناها يوم القيامة فأخرجوا بذلك 
الفظ عن مدلوله الذى وضع له فى اللسان العربى الذى كان يتكلم به رسول الله صلى الله 
عليه وسلم. 

وإحالة اللفظ عن مدلوله بغير موجب يوجب ذلك لا يمشى مع القواعد العلميةء وأيضا 
فان لفظ (اليقظة) فى هذا الحديث جاء فى مقابل لفظ (المنام) فلو سلمنا لهم أن (اليقظة) معناها 
يوم القيامة فينبغى أن كن لفط رقنا اه الدار الدنيا.... وإذا انتهى بنا الأمر إلى مثل 
هذا الفهم نكون قد خرجنا من العلم إلى الهوى وحصلنا فى القرمطة. 
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ولماذا يهلهل النص بمثل هذا الفهم غير المستقيم؟ ما الهدف؟ ثم أننا لو قبلنا هذا الفهم 
فإن الناس كلهم يوم القيامة يرونه صلى الله عليه وسلم» مَّن رآه منهم فى المنام ومن لم يره 
فلا اختصاص لرائيه فى المنام بشىء فى هذا المقام» فإِن غير ه يشاركه فيه. 

وأما القول بان من رآه صلى الله عليه وسلم فى اليقظة يلزم منه أن يكون صحابياء 
ولبقيت الصحبة إلى يوم القيامة فهو قول ساقط متهافت. فإِنّ شرط الصحبة أن يكون الراتى 
الرفيق الأعلى. 

أما رؤيته صلى الله عليه وسلم وهو فى عالم الملكوت فى الدار الآخرة فلا تفيد 
الصحبةء وراجع إن شئت تحقيق الحافظ ابن حجر العسقلانى فى كتابه فتح البارى شرح 
صحيح البخارى. 

أما الاعتراض بأنه يلزم من رؤيته صلى الله عليه وسلم فى اليقظة أن ينتقل من مكانه 
الشريف ويقتضى ذلك وجوده فى عدة أماكن فى وقت واحد فهو اعتراض مردود أيضا. فإنه 
صلی الله عليه وسلم بُری من مخئلف الأقطار وهو فی مکانه لم ینتقل عنه کالشمس تری من 
أمكنة متباعدة وهى فى مكانها. 

ويصح أن يمد الله العبد وهو فى مشرق الأرض أو مغربهابنور من عنده حتى 
يكشف له عن ذاته الشريفة صلى الله عليه وسلم وهو فى مكانه. وهذا عمر بن الخطاب 
رضی الله عنه نادی فوق المنبر (يا سارية الجبل) فسمعه سارية وسارية بنهاوندء وقد ذكرها 
الحافظ ابن حجر العسقلانى فى كتابه "الإصابة فى تمييز الصحابة" وقال إن إسنادها حسن 

ونخن لا نستطيع أن نفهم الهدف من هذه المحاولات لإخراج الحديث عن معناه 
وإحالة ظاهره. ومن الغريب العجيب أن بعض من تحسبهم ممن ينسب إلى العلم إذا وقع على 
على ظاهره ويأبى إحالته ثم هو يُحيل ظاهر حديث رؤية اليقظة مع أنها من الأمور الممكنات 
التى تدخل تحت حيطة القدرة الإلهية .... فهل من تفسير لهذا الموقف الغريب والمسلك الذى 
قى منه الب ؟ 
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وقد ذكر بعضهم أن رؤيته صلى الله عليه وسلم لو كانت تصح فى اليقظة لكان 
الأولى أن يراه المهاجرون والانصار الذين اختلفوا فى سقيفة بنى ساعدة ومعاوية وعلى 
اللذان اقتتلا فى صفين»ء وعائشة وطلحة والزبير وعلى وقد اقتتلوا فى وقعة الجمل؛ فلمًَا لم 
يروه صلى الله عليه وسلم فى اليقظة فثبت أن رؤية اليقظة مستحيلة.... ويقال لمن يسلك هذا 
الفهم أن رؤية النبى صلى الله عليه وسلم فى المنام حق لا خلاف فيه»ء فلماذا لح يأات رسول 
الله صلى الله عليه وسلم إلى أصحابه فى النوم ويحل لهم الخلاف والمشكلات التى وقعت 
بينهم وكذلك يقال فى الخلاف بين على وعائشة لِم لم يروا النبى صلى الله عليه وسلم فى النوم 
وهى رؤية حق ويحل لهم مشاكلهم.... فإن التزموا باستحالة رؤيته صلى الله عليه وسلم فى 
N CC O‏ 
صلى الله عليه وسلم هو الجواب عن عدم رؤيتهم له صلى الله عليه وسلم فى اليقظة فحكمها 
وأحد. 

ل ا ار ا 
بعد وفاته يسوون بينها وبين رؤية المنام فى الحكم الشرعى من حيث وجوب عرض ما يتلقى 
عنه صلى الله عليه وسلم على الشريعةء فما أقرته الشريعة أخذ به وما لم ثقرّه لا يؤخذ به.... 
فلا تعتبر دليلا بنفسها بل لابد من عرضها على الأصول والقواعد الشرعية فالقواعد 
الشرعية هى الحجة وتكون إذ ذاك فى حكم الرؤية المؤولة تؤول بما يوافق الشرع ولا يؤخذ 
بظاهرهاء ولا يقال أنها دخلها شيطان فإن الشيطان لا يتمثل به صلى الله عليه وسلم» ولا 
دتخدل به و لا بتر اءى به و لا يتر ايا بةء وكل ذلك قد ورد فى النصوصبالاسانيد اأصحيحة. 

فكل رؤيته صلى الله عليه وسلم حق وهى إما صحيحة غير مؤولة أو صحيحة 
مؤولة. فأما الصحيحة الصريحة فلكونها صريحة فلا موجب للتأويل وأما الأخرى فهى رؤية 
صحيحة لقوله عليه الصلاة والسلام (من رآنى فى المنام فقد رآنى فإن الشيطان لا يتمثل 
بى) وهى رؤية مؤولة لان ظاهرها لا يوافق الشرع فهى صحيحة مؤولة وهذا هو الذى عليه 
المحققون من العلماء. 
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وراجع ما ذكره الإمام الزرقانى فى شرحه على موطا مالك فى مبحث زكاة الركاز 
وكذلك الحافظ السيوطى فى كتابه (تنوير الحوالك بشرح موطا مالك) وكذلك الشيخ العطار 
فى حاشيته على (جمع الجوامع) وكذلك ما ذكره أبو عبد الله قنون فى تعليقه على الموطا. 
وأما الزعم بان أحدا من الصحابة لم يره صلى الله عليه وسلم يقظة بعد وفاته فلا 
يمكن أن يقام على هذا النفى دليل فإنه مر جائز فى نفسه وهو من الأمور الخصوصية وعدم 
نقله عنهم لا يدل على عدم وقوعه»؛ وقد كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا 
يصرحون بمزاياهم ويؤثرون عدم إظهارها. 
وقد كان عمران بن حصين رضى الله عنهما يرى الملانكة يقظة وكانت تسلم عليه 
ولم يخبر بذلك إلا عند موته» وقصته رواها مسلم فى صحيحه والحاكم فى المستدرك 
وصححه وأبو نعيم والبيهقى فى دلائل النبوة وابن سعد فى طبقاته. 
ومع هذا فقد روى الطبرانى بسند حسن عن ضمرة بن ثعلبة (أنه تى النبى صلى الله 
عليه وسلم فقال أدع الله لى بالشهادة. فقال النبى صلى الله عليه وسلم» اللهم حرم دم ابن 
علبة على المشركين والكفار قال فكنت أحمل فى عرض القوم فيتراءی لى النبى صلى الله 
عليه وسلم خلفهم؛ فقيل: يا ابن ثعلبة إنك لتغرّر وتخمل على القوم» فقال: إن النبى صلى 
الله عليه وسلم پتراءی لی خلفهم فاحمل علیهم حتی أقف عندہ ثم یتراءی لی اصحابی 
فاحمل حتى أكون مع أصحابى» قال فعْمّر زمانا طويلا من دهره) قال الحافظ نور الدين 
الهينمى فى كتابه (مجمع الزوائد على الكتب الستة): رواه الطبرائئ وإسناده حسن. 
وها هى ذى الملائكة معنا فى الوجود ولانراهم إل بخرق العادة فكذلك الاجتماع 
بأهل الآخرة يكون خارقا للعادة وهو أمر جائز عقلا وشرعا ولا يترتب عليه محال وأخبر 
بوقوعه العدول الثقات فلا حرج على المنصف من التصديق به ولنختم لك هذا المبحث بكلام 
العلامة الحافظ ابن حجر فى كتابه "الفتاوى الحديثية" فقد سئل هل تمكن رؤية النبى صلى 
الله عليه وسلم فى اليقظة؟ فاجاب بقوله: 
[أنكر ذلك جماعة وجوزه آخرون وهو الحق فقد أخبر بذلك من لايئهم من 
الصالحين بل استدل بحديث البخارى (من رآني فى المنام فسيرانى فى اليقظة): أى بعين 
رأسه وقيل بعين قلبه واحتمال إرادة القيامة بعيد من لفظ اليقظة على أنه لا فائدة فى التقييد 
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حينئذ لأن أمته كلهم يرونه يوم القيامة من رآه فى المنام ومن لم يره فى المنام وفى شرح 
ابن أبى جمرة للأحاديث التى انتقاها من البخارى ترجيح بقاء الحديث على عمومه فى 
حياته ومماته لمن له أهلية الاتباع للسنة ولغيره» ومن يدعى الخصوص بغير تخصيص 
منه صلى الله عليه وسلم فقد تعصّف ثم ألزم منكر ذلك بأنه غير مصدق بقول الصادق وبانه 
جاهل بقدرة القادر وبانه منكر لكرامات الأولياء مع ثبوتها بدلائل السنة الواضحة ومراده 
بعموم ذلك وقوع ذلك رؤية اليقظة؛ الموعود بها لمن رآه فى النوم ولو مرة واحدة تحقيقاً 
لوعده الشريف الذى لا يخلف وأكثر ما يقع ذلك للعامة قبل الموت عند الاحتضار فلا تخرج 
روحه من جسده حتى يراه وفاءآ بوعده. وأما غيرهم فيحصل لهم ذلك قبل ذلك بقلة أو 
بكثرة بحسب تأهلهم وتعقلهم واتباعهم للسنة إذ الإخلال بها مانع كبير]. إنتهى ما نقلناه لك 


وبه يتبيّن الحق لمن يطلبه وينتصف له من نفسه. 
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حياة الأنبياء فى قبورهم 


اما قولك أنه لايعتقد بحياة الأنبياء فى قبورهم إلا الجهلةء فسأوريك يا أستاذ 
طنطاوى من هم الجهلة المصادمون لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم هم يملاون 
الارض دعوى عريضة أنهم أهل العلم الآخذين بحُْجُزه. 

صح عنه صلی الله عليه وسلم آنه قال: 

(إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء). 

الحديث» أخرجه سعيد بن منصور وابن أبى شيبة وأحمد فى مسنده وابن أبى عاصح 
فى الصلاة لهء وأبو داوودء والنساني وابن ماجة فى سننهم والطبرافى فی معجمه واين 
خزيمة والبيهقى فى "حياة الانبياء" "وفى شعب الإيمان" والحاكم صححه قال: على شرط 
البخارى وأقر تصحيحه الحافظ الذهبى وصححه أيضا الإمام النووى فى كتابه "الأذكار " 
والحافظ عبد الغنى بن سعيد» والقرطبى فى "التذكرة" وابن دحية وقال أنه صحيح محفوظ 
بنقل العدل عن العدلء وقال إمام المحدذثين» الشيخ ابن جعفر الكتانى فى كتابه " نظم المتناثر 
من الحديث المتواتر" ما نصه: 

[(أحاديث حياة الأنبياء فى قبورهم» قال السيوطى فى "مرقاة الصعود" تواترت بها 

الأخبار» وقال فى "إنباء الأذكياء بحياة الأنبياء" ما نصه: حياة النبى صلى الله عليه وسله 
الأنبياء معلومة عندنا علما قطعبا لما قام عندنا من الأدلة فى ذلك 
وتواترت به الأخبار الدالة على ذلك]. ٠‏ 

وحدیث (مررت على موسی ليلة أسری بی وهو قائم يصلى فمى قبره). رواه مسلم 
فى الصحيح. وحديث صاحب الرمانة الذى سأل ربه وقت الأجل أن يقبضه ساجدا وأن لا 
يجعل للأرض إليه سبيلاً حتى يبعث وهو ساجد» فاستجاب الله له وقبضه ساجدا ولم يجعل 
للاأرض إليه سبيلا حتى يبعته يوم القيامة ساجدا. قال فيه الشيخ ابن القيم فى "شفاء اليل" 
»: الإسناد صحيح ومعناه صحيح لا ريب فيه. 

وقد ذكر الشيخ ابن تيمية فى كتابه "الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان" 
أن سعيد بن المسيب التابعى الجليل كان يسمع الأذان والإقامة من قبر رسول الله صلى الله 
عليه وسلم أيام الحرة» وكذا أخرجه الزبير بن بكار فى "أخبار المدينة" عن سعيد بن المسيب 


وكذا أخرجه ابن سعد فی طبقاتهء والدارمی فی مسنده. 


۲۸ 


جه 


وقال الشيخ الإمام تقى الدين السبكى [حياة الأنبياء والشهداء فى قبورهم كحياتهم فى 
الدنيا ويشهدله ا فى قبره فإن الصلاة تستدعى جسدا حياء وكذلك الصفات 
المذكورة فى الأنبياء ليلة ا كلها صفات الأجسام ولا يلزم من كونه حقيقة» أن تكون 
الأبدان معها كما كانت فى الدنيا من الاحتياج إلى الطعام والشراب. وأما الإدراكات كالعلم 
والسماع فلا شك أن ذلك ثابت لهم ولسائر الموتى]. ) 

وقال الشيخ الإمام الحجة أبو منصور عبد القاهر بن طاهر البغدادى الفقية الأصولى 
شيخ الشافعية فى زمانه قال: 

[قال المتكلمون المحققون من أصحابنا أن نبيّنا صلى الله عليه وسلم حى بعد وفاته]. 

فالقؤل بحياته صلى الله عليه وسلم فى قبره ليس هو قول الجهلة الذين ذهب عقلهم 
ودينهم يا أستاذ طنطاوى بل هو قول المحققين كما قال الإمام عبد القاهر البغدادى الشافعىء 
ا ا E‏ 


وسلم مع كونهم يملاون الأرض دعوى عريضة بأنهم متبعون ....و .... وأين الإتباع مع 
تجهيل من يقف مع النص؟؟!. 


۲۹ 


دخول الجنة بلا حساب 


ذكرت فى مقالك: 

(هل فى الدنيا مسلمٌ واحد يصتق أن ورد التجانية يدخل قائله ووالديه وأزواجه 
وذريته الجنة بلا حساب كما جاء فى بعض كتبهم), 

هذا يا أستاذ ما ذكرت عن نفسك أنك قلته قبل أربع وخمسين سنة. وكنا نظن أن 
مرور هذه السذواث قد زادك علما. ولكن ها قد تَبيّن أنك الآن كما كنت منذ أزمان ورحم الله 
القائل: 

* فهم فى السرّى لم يبرحوا من مكانهم وقد أمعنوا فى السير عنه وقد كلوا 

ما هو الذى تنكره على التجانيين يا أستاذ؟ هل تنكر عليهم أن يكونوا فى الزمرة التى 
تدخل الجنة بلا حساب؟ أو تنكر أن يوجد زمرة تدخل الجنة بلا حساب؟ 

فان كنت ممن ينكر وجود زمرة تدخل الجنة بلا حساب ولا تعتقد ذلك أصلا فاسمح 
لنا أن ننبهكم إلى أنكم باعتفادكم هذا تكونون مصادمين للسنة المتواترة عن رسول الله صلى 
لله عليه وسلم من أنه يدخل الجنة سبعون ألفا بغير حساب وقد نص على تواتره حفاظ 
الحديث الذين هم أعلم الناس بما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم» وراجع إن شئت 
كتاب "الأز هار المتناثرة فى الأحاديث المتواترة" للإمام الحافظ جلال الدين السيوطى وكذلك 
أ كتاب "نظم المتناثر من الحديث المتواتر" لشيخ الإسلام وعمدة المحدثين محمد بن جعفر 
الکتانی. 

وقد ثبت فى الصحيحين - البخارى ومسلم- أن فى هذه الزمرة سبعون ألفا يدخلون 
الجنة بغير حساب» ووقع فى غير الصحيحين أن مع السبعين ألفا زيادة عليهم ففى حديث أبى 
هريرة عند أحمد والبيهقى فى البعث عن النبى صلى الله عليه وسلم قال: 

( سالت ربى فوعدنى أن يدخل الجنة من أمتى زمرة هم سبعون ألفا تضىء 
وجوههم إضاءة القمر ليلة البدر فاستزدت ربّى فزادنى مع كل ألف سبعين ألفاً) قال الحافظ 
ابن حجر فی فتح الباری: سنده جید. 

وأخرج الترمذى وحسنه والطبرانى وابن حبان فى صحيحه من حديث أبى أمامة 


رفعه: 


۳١ 


(وعدنى ربى أن يدخل الجنة من أمتى سبعين الفا مع كل ألف سبعين ألفا لا حساب 
عليهم ولا/عذاب» وثلاث حثیات من حثیات ربی). 
SNES VE‏ 
الله عنه نحوه بلفظ (ثم یشفع کل ألف فی سبعین الفا ثم یحثی ربى ثلاث حثيات بكفيه) وفيه 
فگبر عمر فقال النبی صلى الله عليه وسلم: 
(إن السبعين الفا يشفعهم الله تعالى فى آبائهم وأمهاتهم وعشائرهم وإنى لأرجو أن 
يكون أدنى أمتى الحثيات). 
وعند الطبرانى ( أن السبعين الأول يشفعهم الله فى آبائهم وأبنائهم وعشيرتهم). 
وأخر ج الإمام أحمد وصححه ابن خزيمة وابن حبان من حديث رفاعة الجهنى قال: 
(أقبلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا كنا بالكديد أو قال بالقديد فذكر 
حديثا وفيه: ثم قال '"'وعدني ربى أن يدخل الجنة من أمتى سبعين ألفا بغير حساب وإنى 
لأرجو أن لا يدخلوها حتى تبوؤا أنتم ومن صلح من أزواجكم وذرياتكم مساكن من الجنة). 
ل اظ ا غا ی غ وغد 
وعن أنس رضى الله عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم قال: (يدخل الجنة من أمتى 
سبعون ألفاء» قالوا: زدنا يا رسول الله قال: لكل رجل سبعون الفاء قالوا زدنا وكان على 
كثيب فقال: هكذا وحثى بيديه» قالوا يا رسول الله أبعد الله من دخل النار بعد هذا) رواه 
الحافظ أبو يعلى وقال الحافظ ابن كثير: اإسناده جيد. 
فما هو وجه اعتر اضك یا أستاذ طنطاوی: 
* إن كان على وجود هذه الزمرة فأنت مصادم للسنة المتواترة. 
* وإن كان على أن أباءهم وأمهاتهم وأبناءهم وعشائرهم معهم فأنت مصادم للسنة 
أيضاً. 
* وإن كنت تعتقد أن هذا الفضل لا ينال التجانيين فقديما قيل: إن كنت مدعيا 
فالدليل: فما هر دلبل حرتقم على أن النجادين ل يناليم همذ لفل ولال 
أنهم مؤمنون بال ورسوله ويؤدون الفرائض ويتقربون بالنوافل ولا يعتقدون أن 
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صلاة الفاتح من القرآن ولا افضل منه ولا أن الشيخ أفضل من الصحابة ولا .. 
ولا .. من كل ما يخالف الشرع» فهل عندكم من دليل أن قوما هذه صفتهم لا ينالهم 
هذا الفضل؟ 
أما التجانيون فإنهم قد صدقوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فى قوله: 
(لم يبق من النبوات إلا المبشرات» قالوا: وما المبشرات قال: الرؤيا الصالحة) رواه 
البخاری» وأخر ج مسلم وآبو داوود والنسانی عن ابن عباس رضى الله عنهما: 
(إن النبى صلى الله عليه وسلم كشف الستارة ورأاسه معصوب فى مرضه الذى 
مات فيه والناس صفوف خلف أبى بكر فقال: 
أيها الناس إنه لم يبق من مبشرات النبوة إلا الرؤيا الصالحة يراها المسلم أو ترى 
له). 
وقد قال الله تعالى: 
« ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون» الذين آمنوا وكانوا يئقون لهم 
الباشرى فى الحياة الدنيا وفى الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم). 
وعند الإمام أحمد عن أبى الدرداء رضى الله عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم فى 
قوله (لهم البشرى فى الحياة الدنيا وفى الآخرة) قال: 
(الرؤيا الصالحة يراها المسلم أو ترى له) وقال الترمذى هذا حديث حسن. 
وفى صحيح البخارى: (الرؤيا الصالحة جزء من ستة وأربعين جزءا من النبوة). 
وقد صق التجانيون ما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ورأواوسمعوافى 
الرؤيا الصالحة ما يصدقهم فيه أو يسمه لهم من ليس بسيئ الظن بالمؤمنين من أمة محمد 
صلى الله عليه وسلم. ولن يضيرهم أن لا يصدقهم من غص بحسده لهم على ما نالوه من 
فضل الله تعالی وجوده وکرمه. وکان ینبغی على من حرم هذا الفضل أن لا يعترض على من 
أوتيه» ولکن قدیما قیل: 
* يقضی على المرء فی أیام محنته حتی یری حسنا ما ليس بالحسن* 
ولنختم لك يا أستاذ- هذا المبحث بما ورد عنه صلى الله عليه وسلم فى بيان كيف 
ينال الفضل الإلهى من لم يكن محسنا دع عنك من أخلص وجهه لله وهو محسن حتى تعلم يا 
۲ 


أاستاذ أنه لا تحجير على فضل الله تعالى فلا تقول كما قال الأعرابى (اللهم ازحمنى وارحم 
محمد ولا ترحم معنا أحدا). ) 

زوى البخارى ومسلم من حديث أبى هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: 

(إن لله ملهكة يطوفون فى الطرق يلتمسون أهل الذكر فإذا وجدوا قوما يذكرون 
الله تنادوا: هلمُّوا إلى حاجتكم فيحفونهم بأجنحتهم إلى السماء الدنيا .. (الحديث) وفيه .. 
فيقول فاشهدكم أنى قد غفرت لهم قال يقول ملك من الملكة: 

فيهم فلان ليس منهم إنما جاء لحاجة: قال: هم الجلساء لا يشقى جليسهم) هذا هو 
لفظ البخارى وفى رواية مسلم قال: (إن لله ملاكة سيارة فضلاء يتبعون مجالس الذكر فإذا 
وجدوا مجلساً فيه ذكر قعدوا معهم.. (الحديث وفى آخره) .. يقولون رب فيهم فلان عبد 
خطاء إنما مر فجلس معهم قال: فيقول: وله غفرت» هم القوم لا يشقى بهم جليسهم). 

فهذا الرجل الذى مرٴ وجلس ليس من الذاكرين إشمادة الاك المعصومين وهو 
O E‏ 

مَّن كانت له أذن للسمع فليسمع ومن كان لديه ذرة من الإنصاف فلينصف. 


E 


شبهات حول صلاة الفاتح 


قلت فى مقالك: 
(وفى الإفادة الأحمدية صفحة )۸١(‏ أن صلاة الفاتح من كلام الله فخبرونى أيقول هذا 
مسلم وإن كانت من كلام الله فكيف وصلت إلى التجانى هذا؟ أوحئ بعد رسول الله أم افتر اء 
على الل؟). 
والجواب عليه إنمايكون على مقامين (مع التنبيه إلى أن أقلام علماء الإسلام 
وألسنتهم فى الاعتراض ليس ما تقدم أسلوبها). 


الجواب فى المقام الأول: 
ةه نسبة هذه الافاظ 
اعلم يا أستاذ طنطاوى أن الشيخ العلامة الطيب السفيانى صاحب الإفادة الأحمدية 
قال فی مقدمة کتابه ما یلی: 


(ولقد تلقيت جه مشافهة منه يعنى الشيخ التجانى- والباقى ممن أثق به راويا عنه). 

وإن كنت يا شيخ ممن لهم إلمام بعلم الرواية فانظر ما قاله العلماء فى ما يترتب على 
هذه القاعدة» فان الثقة المعدل إذا روى فقال: حدثى الثقَة من غير تسمية له أو قال: حدثتى 
من لا أتهم» فهل يقبل هذا ويكتفى به عند المشتغلين بتصحيح الروايات أو إذا قال العدل مثلا: 
كل من رويت عنه فهو ثقة وإن لم أسمّه» أو قال: كل أشياخى ثقات» فهل يعمل على هذا 
التعديل وتصح به الرواية؟!ء المسالة خلافية وقد ذهب من يحتج بالمرسل إلى قبول ذلك 
واعتباره تعديلاً مقبولا ونقله ابن الصباغ فى العدة عن أبى حنيفةء وكذلك المالكية يقبلون 
المرسل..... واحتج هؤلاء بان الراوى العدل لو كان يعلم فى الذى روى عنه جرحا لذكره. 

وقال غيرهم: أنه لا يقبل حتى يسمّيه لأنه لو كان هذا المبهم ثفة عند الراوى فربمالو 
سماه لكان ممن جرحه غيره بجرح قادح.... وإلى هذا ذهب الصيرفى وابن الصلاح 
والخطيب البغدادى والنووى والسيوطى وآخرون.... ثم إن هذا الرد ليس جرحا فى الثفة أو 
ردا لخبره بل زيادة تثبت واحتياط فى قبول الأخبار التى تنبنى عليها الأحكام الشرعية. 

وقد حقق بعض العلماء أن المجتهد إذا أبهم التعديل فهو مجزئ فى حق من قلده» قال 
الحافظ زين الدين العراقى فى الفيته: 


۳٢ 


ومبهم التعديل ليس يكتفى ‏ به الخطيب والفقيه الصيرفى 


وقيل يكفى نحو أن يقالا حدثنى الثقة بل لو قالا 
جمیع أشیاخی ثقات لو لم أنم لايقبل من قد أبهم 
وبعض من حقق لم يرده من عالم فى حق من قلده 


ومن ناحية أخرىء يصح أن يكون الثقة المروى عنه قد روى بالمعنىء وقد اختلف 
السلف وعلماء الحديث والفقه والأصول فى تسويغ الرواية بالمعنى لأهل العلم بمعانى 
الالفاظ ومواقع الخطاب فشدد كثير منهم ومنعوا الرواية بالمعنى ولم يجيزوا لأحد إلا أن 
الا قو کا ا ا E‏ ا 
بالمعنى على شروّطها. 

وقد ورد فى نفس صفحة )۸١(‏ من الإفادة الأحمدية أن سيّدى العربى بن السائح 
قال: 

[أن ذلك ليس لفظ الشيخ وإنما هو من كلام بعض أصحابه عبر عنها بفهمه- فهى 
إذن رواية بالمعنى]. 

ولست آفهم يا أستاذ طنطاوى لماذالم تذكر هذا التعليق مع أنه ورد فى نفس 
الصحيفة التى تنقل منها منسوبا للشيخ العربى بن السائح الذى تقولون عنه أن كتابه (البغية) 
من الكثب الم دة عندتاء فهذا هو كلاه المفة علدنا فلماذا لى تلقو د لر انك ؟إ هل ها 
هى الأمانة العلمية؟ وهل تسمحون بتعريفنا بما هو التلبيس والتدليس» فإنهما فيما نرى قد 
احتعاف اال 

يا استاذ طنطاوى» يقول الله تعالى (ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه). 

وقد ذكر العلامة الحجة شيخ المحدثين السيّد محمد الحافظ التجانى فى تعليقه على 
الإفادة ما نصه: 

[ يصح أن يكون الذى وثق به المؤلف لم يحسنَ ضبط كلام الشيخ وكثيرآ مايهم 
الثقة أو يكون قد روى عن غيره ممن لم يضبط كلام الشيخ أو وهم فيه. وقد أجبت فى 
الطبعة الأولى من الإفادة عن بعض المواضع المستشكلة فيها. ثم ذكر لى سيدى أحمد 
سكيرج: أن بعض ما ذكر فى الإفادة لا يصح عن الشيخ رضى الله عنه» ونقل ذلك عن 

۳¥ 


سيدى العربى بن السائح وقال أن سيدى العربى بن السائح حرّر فى كتابه البغية كثيرا من 
كلام الشيخ رضى الله عنه مما هو فى الإفادة وصّرح لتلاميذه أن بعض ما نسب للشيخ 
رضى الله عنه فى الإفادة ليس من كلامه رضى الله عنه فما لم يذكر فى البغية فليس من 
کلام الشيخ رضى الله عنه]. 


الجواب فى المقام الثانى: 


اعلم يا أستاذ أن حرمة عرض المسلم مما أجمع عليه أهل الإسلام» وقد ورد فى 
الشرع تحريم سوء الظن بالناس» ففى صحيح البخارى (إياكم والظن فإن الظن أكذب 
الحديث) وأن المسلم المؤمن إذا صدر منه قول أو فعل يمكن حمله على وجه صحيح فحملئه 
على غير هذا الوجه فقد أسأت به الظن»ء وهو ما نهاك عنه الشرع. 

عن عبد الله بن عمر رضی الله عنهما قال: 

(رأيت النبى صلى الله عليه وسلم يطوف بالكعبة ويقول: ما أطيبك وأطيب ريحك› 
ا اة و اع د ند وی تفن م الا ن کے کت ان ا 
حرمة منك» ماله ودمه وأن يظن به إلا خيرا). 

أخرجه ابن ماجة فى سننه» 

وقال عمر بن الخطاب رضى الله عنه: 

(لا تظنن بكلمة خرجت من أخيك إلا خيرآً وأنت تجد لها فى الخير محماذ). 

فهب يا أستاذ طنطاوى. أن الشيخ قال إن صلاة الفاتح من كلام الله- وقد بيَّنا لك سابقا 
أن علماء الطريقة قالوا أن هذا ليس لفظه- ولكن هبه لفظه»ء فهل أحسنت الظن بالمؤمنين 
فحملت هذء الكلمة على وجوء الخير فم تجد لها محملء ضاء ظنك والكرت؟ الى تجد ليا 
تأويلا مستساغاء أم أنه المسارعة فى الإنكار؟ وهلا سألت أهل الطريقة ليبينتوا لك ما يخفى 
عليك علمه. 

إن الشيخ التجانى رضى الله عنه يعثقد كما يعتقد سائر أهل الإسلام أن سماع كلام الل 
الذى هو صفة له مستحيل فى حق الاأولياء ... ودعنى أنقل لك نص كلامه: 
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يقول الشيخ التجانى فى كتاب (جواهر المعانى) الذى تزعم أنك طالعته: 

[أما السؤال عن المكالمة للعارفين الذى هو المعنى القائم بها فإ ذلك مستحيل 
بصريح الآية لقوله تعالى إوما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا) ما عدا سيدنا موسى 
وسيدنا محمد عليهما الصلاة والسلام. سمعا المعنى القائم بذات الله تعالى واما المكالمة 
المعلومة للعارفين فإنه يخلق فيهم كلاما فى الروح إذا صارت صفاء أو أخفى او سرا أو 
غير ذلك يخلق فى ذلك المعني كلاما يعني فى الروح لايشك أنه من الله تعالى. سسبة ذلك 
الكلام إلى الله تعالى نسبة الحادث إلى المحدث» ونسبة المخلوق إلى الخالق لا نسبة الكلام 
إلى المتكلم]. 

وقال الشيخ التجانى رضى الله عنه فى (جواهر المعانى) أيضا: 

[أما المكالمة التى يذعيها العارفون من قولهم: سمعت وقيل لى» إنما حذها فى هذا 
المحل أن الكلام الوارد على الرجال فى هذا الميدان أن نسبته إلى الله تعالى نسبة الخلق إلى 
الخالق لا نسبة الكلام إلى المتكلم ومَّن ظن من الرجال أنه يسمع كلام الذات كما سمعه 
موسى عليه السلام فقد ضل وفارق الحق وخسرء قال تعالى وما كان لبشر أن يكلمه الله 
إلا وحيا أو من وراء حجاب) الآية. 

فها هو الشيخ التجانى رضى الله عنه وقد برئت ذمته من اعتقاد أنه يسمع كلام الله 
الذى هو صفة ذاته المقدسة»ء فهل نجد عندكم من الشجاعة فى الحق أن تعتذروا إلى هذا الشيخ 
الإمام الذى أساتم به الظن حين قلتم (أيقول هذا مسلم» وإن كانت من كلام الله فكيف وصلت 
إلى التجانى .. أوحى بعد رسول الله أم افتراء على اش)؟ 

هل نجد عندكم من الشجاعة ما تعتذرون به للشيخ عن ظن السوء الذى ظننتم به فقلتم 
ما قلتم بعبارة لا يليق أن تصدر ممن ينسب نفسه للعلم وأهله؟ 

والشيخ التجانى رضى الله عنه يقول إن الكلام فى هذا المقام نسبته إلى الله نسبة 
المخلوق إلى الخالق والحادث إلى المحدث لا نسبة الكلام إلى المتكلم.... فهو إذن كلام حادث 
مخلوق.... وذكر الشيخ التجانى أن الله يخلقه فى الروح. فهل لك أن تجمع بين هذين الخبرينء 
فيتخر ج لك كون صلاة الفاتح من كلام الله على أنها من نوع مخاطبة الحق للولى فى نومه. 
وراجع كتاب (الروح) للشيخ ابن القيلّم لتقنع نفسك إن ما قاله الشيخ هو الحق وهو أمر مسلم 
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به شرعا. ورؤية الله عز وجل فى النوم قد نص العلماء من محققي أهل السنة على جوازها 
عقلا وشرعاء وذكر القاضى عياض الاتفاق عليها ونقلها الحافظ ابن حجر فى شرحه على 
البخارى والعلامة الزرقانى فى شرح المواهب للحافظ القسطلانى والشيخ عليش وكثيرون.... 
وإنما يثبت المنع فى رؤيته تعالى فى اليقظة لقوله صلى الله عليه وسلم: 

(واعلموا نکم لن تروا رپکم حتی تموتوا) رواه مسلم. 

ونقلت رؤية الحق سبحانه فى النوم وخطابه عن الجمع الغفير من الصالحين وسلف 
الأئمة كالإمام أحمد بن حنبل والإمام الأعظم أبى حنيفة النعمان وكبار الأولياء من الصوفية 
a e a a a e E‏ قال الإمام أبو اسحق الشاطبى فى 
كتاب (الاعتصام): 

(عن أبي يزيد البسطامي رحمه الله: قال رأيت ربى فى المنام فقلت كيف الطريق 
إليك فقال: اترك نفسك وتعال (قال الإمام الشاطبى) وشأن هذا الكلام من الشر ع موجود 
E TT‏ 

وذكر الشيخ ابن تيمية رحمه الله تعالى فى رسالة الصوفية والفقراء ما نصه: 

ل ی اا و 
فقال: قال لی: يا عطاء أما استحيت متى أن تخافنى كل هذا أما بلغك نى غفور رحيم؟) 

ك اعام اف اف الام اين كل مته الاما ين لجررى 
أنه قال: رأيت رب العزة عز وجل فى المنام فقلت: يا رب.ما أفضل ما يتقرب إليك به 
المتقربون؟ قال بتلاوة كلامى يا أحمد»ء قلت: بفهم أو بغير فهم: فقال بفهم وبغير فهم. وكذا 
نقلت رؤية الحق عز وجل فى المنام عن الإمام أبى حنيفة ذكر ذلك الحافظ ابن حجر الهيثمى 
فى كتابه (الخيرات الحسان فى مناقب الإمام أبى حنيفة النعمان). 

فمن رأى الحق عز وجل فى نومه وكلمه فذلك الكلام يصح أن يُنسب إلى الحق 
تبارك وتعالى فيقال فيه كلام الله. وحكمه أن ينظر فيه فإن كان موافقا للشريعة علمنا أن 
الرؤيا لم يقع فيها وهم للرائى. فالميزان هو الشريعة ومطابقته لها هى الحجة وما خالف ذلك 
فلا يعمل به وفى الحديث أنه صلى الله عليه وسلم قال: 


(لقد كان فيمن قبلكم محدثون فإن يك فى أمتى أحد فإنه عمر: وفى رواية أبى 
هريرة: رجال يگلمون من غير أن يكونوا أنبياء). 

وقلت فى مقالك (العمود الثاني): 

(ففى الجواهر صفحة ٠٠١١‏ أن المّرة الواحدة من صلاة الفاتح تعدل ستة آلاف من كل 
ذکر وتسبیح وتهلیل ومن کل دعاء کبیر وصغیر (کذا) وقع فی هذا الکون. ‏ 

ول ر ا لوقل 5 3 د لف تة کت ال 
من خمسة آلاف ختمة وتسعمائة وتسع وتسعين ويزعم أن الرسول عليه الصلاة والسلام 
خبره بذلك) 

والجواب: 

سبق أن بِيّنا لك يا شيخ أن القول بأن النبى صلى الله عليه وسلم لايتراءى لأحدمن 
أمته فى المنام مصادمة صريحة للنصوص الشرعية الواردة وبيّنا لك أن رؤيته فى اليقظة 
أمر جائز وله مستند من نص شرعى فى أعلى درجات الصحة رواه البخارى ومسلم فلا 
وجه لمصادمته بمجرد الافتراضات وإن محاولات هلهلة معانى النصوص الشرعية لإرضاء 
الأفهام القاصرة عن درك المعانى مما تنبذه العقول السليمة وتأباه الطباع المستقيمة. على أنه 
لا محذدور فى رؤيته صلى الله عليه وسلم فى اليقظة لأن حكمها حكم رؤيا المنامء فإن ورد 
فيها ما هو موافق للشرع فهى رؤيا صحيحة صريحة»ء وإن ورد فيها غير ذلك فهى رؤيا 
صحيحة مؤولة. 

وأما كونها صحيحة فى الحالتين فلاأنه قد تواترت النصوص عنه صلى الله عليه 
وسلم أن رؤياه حق ولا يدخلها شيطان وقد نص على تواترها أعلم الناس. بما جاء عن رسول 
الله لى الله عليه ولل أل طاطاقديت رر لج لن 2 (الأزهار المتناثرة فى 
الأحاديث المتواترة) للعلامة الحافظ الإمام جلال الدين السيوطى وكذلك (نظم المتناثر فى 
الحديث المتواتر) للعلامة المحدث الكبير محمد بن جعفر الكتاني. 

ولا يعقل أن نترك ما.تواتر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فى أن رؤياه صحيحة 
على كل حال لا يدخلها شيطان ونقول بخلافهء إرضاء لقصور عقول ضعفت أفهامُها عن 
درك غايات هذا المقام. 
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فالرؤيا الصالحة صحيحة إذن على كل حال وهى صريحة إذا لم يرد فيها ما يصادم 
العقل أو الشرع وهى مؤولة إذا ورد فيها ذلك.... فإن لم نجد لها وجها فى التأويل فسوف 
نصدق الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم فى أنها صحيحة ونقول: إما أن يكون قد وقع 
الوهم للرانى أو أن يكون لها تأويلاً لم نعثر عليه.... فإن العلم الاجاطى بكل معلوم ليس صفة 
مخلوق وإنما هو صفة الخالق جل وعلا, 

أما أن الرؤيا صحيحة ووقع الوهم للرائي فدليله أن الوهم يقع للرائى وهو متيقظ 
يتلقى فكيف به نائما. وهذه كتب السنة مشحونة بالأحاديث التى وقع الوهم لرواتها فيها: وهما 
فى السند أو المتن وعلماء الحديث يعلمون فى أول ما يتعلمون أن الحديث قد يصح سنده ولا 
يستلزم من هذا صحة الحديث فقد يكون شاذا أو معللا وهى كلمة إجماع عند المحدثين» فإن 
كان هذا يقع للرواة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فى يقظتهم مع توافر دواعى الضبط 
کف ا ا ل ا ع ر ا ا ف ے عا رر ارز عل 
الراوى مهما كثر وهمه واشتد فحيث أنه ثقة فلا يليق أن يدهم بالكذب» وهذه مرويات حماد 
بن سلمة ومرويات نعيم بن حماد وفيها ما فيها ولا يستقيم وصفه بالكذب ودفعه بالوضع. 
ومن الناس من يعتذر عنهما بالاختلاط وغيرهم يعتذر بالدس والله أعلم بحقيقة الحال. 

على أن المراد تحقيقه فى هذا المقام هو أن الوهم كما يصح أن يقع للراوى كذلك 
يصح أن يقع للنائم فى ما يتلقاه وإنما يصار إلى توهيم صاحب الرؤيا غير الصريحة إذالم 
نجد لها وجها فى التأويل وليس كل إنسان يعلم جميع وجوه التأويل. وقد أول سيدنا أبو بكر 
الصديق رضى الله عنه رؤيا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له: أصبت بعضا 
وأخطأت بعضا. 

وعليه فإن الرؤيا غير الصريحة إذالم نجد لها وجها فى التأويل حملنا أمرها على 
وهم الرائى ولم نحمله على دخول الشيطان فيها وإلا كنا مصادمين للسنة الصحيحة المتواترة 
عنه صلى الله عليه وسلم.... وهذا هو الذى عليه المحققون من أهل العلم والتجانيون معهم فى 

ودعنى أنقل لك من كتاب "بغية المستفيد" الذى تقولون أنه من الكتب المعتمدة لدى 
التجانيين وتقولون أنكم قد اطلعتم عليه» يقول صاحب البخية: 
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[من المقرر عند العلماء الأعلام أنه يعمل بجميع ما يتلقاه العارفون منه عليه 
الصلاة والسلام سواء فى اليقظة أو فى المنام ما لم يصادم شينا من النصوص القطعية أو 
يؤدى إلى انخرام قاعدة شرعية]. 

والشيخ لم يزد على أن قال أنه اجتمع بالنبىئ صلى الله عليه وسلم» وأنه قال له: كذا 
وكذاء فإن كان هذا الكلام موافقا للشر ع فلا وجه للإساءة إلى الشيخ وإن كان - فى نظركم - 
غير ذلك فلا وجه لتكذيب الشيخ التجانى فيما أخبر به كما أنه لا وجه لإدعاء أن الرؤيا غير 
ضحيحة فتكونون مصادمين للسنة الصحيحة المتواترة. 

على أن الشيخ لم يقل إن صلاة الفاتح تعدل القرآن من حيث أنه كلام الله. ولا قال 
انها أفضل منه ومن نسب إليه هذا فهو كاذب مفترى. وأيضا فإن الشيخ لم يقل أنها من 
كلام الله القديم أو أنها من أنواع وحى النبوةء أو أنها من القرآن أو أنها أنزلت عليه. فكل 
هذا نسبته إلى الشيخ باطلة. وقد نبه على ذلك علماء الطريق منذ دهور وأزمان. 

إن الشيخ التجانى رضى الله عنه لم يقل أن صلاة الفاتح تعذل القرآن كما زعمتم - يا 
أستاذ- والله سائلكم عن تصحيح هذه النسبة إليهء فاستعدوا لذلك جوابا. 

ودعنى أنقل من لفظ الشيخ التجانى رضى الله عنه ما يفيد تكذيب نسبة صدور ذلك 
القول منه. قال الشيخ رضى الله عنه فى كتاب جواهر المعانى: 

[أما تفضيل القرآن على جميع الكلام من الأذكار والصلاة على النبى صلى الله عليه 
وسلم وغيره من الكلام فام أوضح من لن کا و و ی ر ع 
وأصوله شهدت به الآثار الصحيخة]. 

فهل هذا هو الشيخ الذى تدعون عليه أنه يفضّل صلاة الفاتح على القرآن؟!... اللهم 
أشهد. | 

وقال الشيخ التجانى رضى الله عنه فى (جواهر المعانى) أيضا: 

(فإن قلت: : ربما يطلع بعض القاصرين ممن لا علم به بسعة الفضل والكرم فيقول: : إذا 
كان هذا ما ذكرتم فينبغي الاشتغال به أولى من كل ذكر حتى القرآن. قلنا لهم: 
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[بل تلاوة القرآن أولى لأنه مطلوب شرعا لأجل الفضل الذى ورد فيه ولكونه أساس 
الشريعة وبساط المعاملة الإلهية ولما ورد فى تركه من الوعيد الشديد فلهذا لا يحل لقارئه 
ترك تلاوته]. 
فأين يا أستاذ طنطاوى أنه جعل صلاة الفاتح تعدل القرآن .. اللهم أشهد. 
وقال الشيخ التجانى رضى الله عنه فى كتاب (الإقادة ا 
[ اقل ما يجزئ حافظ القرآن فى كل يوم حزبان]. 
وفى (الإفادة الاحمدية) أيضا أن رجلا شاوره فى أمر ولده فقال له الشيخ رضى الله 


[علمه ما تيسر من القرآن وعلمه الكتابة وعلمه صنعة يعيش بها]. 
فهل هذا هو الشيخ الذي يدعو الناس إلى ترك القرآن؟!! اللهم أشهد... 
وقد نقلنا لك كل ما سبق من (جواهر المعانى) و(الإفادة الأحمدية) وهما من الكتب 

التى زعمت إنك قد اطلع عليها. 

على أن المقارنة التى ذكرها الشيخ التجانى رضى الله عنه ليست بين القرآن والصلاة 
على النبى صلى الله عليه وسلم» فإن الشيخ قال بافضلية القرآن كما نقلناه لكم. وإنما هى بين 
فل ندال ا یں کا یں اعا ف یں ت ل د لد 
الله عليه وسلم من عمله وتلاوة القرآن من عمله- والثواب والعقاب فى الفعل والترك› 
والإحسان وضده إنما يقع على الأعمال لا على صيغ الصلوات ولا على القرآن الذى هو 
كلام الله تعالى» وهى مسألة قد فرغ العلماء قديما من تحقيقها وأصبحت فى حكم العلوم 
الضرورية عند أهل الإسلام. | 

فإذا تبّين هذا فالمقارنة إذن بين عملين من أعمال المكلتغين» وحيث كان الأمر هذه 
صورته فان المقارنة بين الأعمال من جهة أصل الثواب وكثرته وقلته أو مضاعفته للبعض 
دون البعض» إنما هى باعتبار أحوال العاملين من الإحسان فيها وكمال القيام بما يجب لها من 
شروط صحة وكمال ونحو ذلك لا باعتبار حقائقها فى حذ ذاتها. 
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فالمقارنة بين تلاوة القرآن وغيرها من العبادات إنما هو باعتبار حالة التالى لا 
باعتبار حقيقة القرآن من حيث هو كلام الله لان الجزاء إنما هو على الأعمال لا على الحقائق. 
الثابتة فى أنفسها: 

وهذا الذى قرّرأناه لكم» هو ما تضافرت عليه النصوص الشرعية القويمة ودثت عليه 
العقول السليمة وهو إجماع أهل الإسلام قاطبة شرقا وغربا «( فاسالوا أهل الذكر أن كنتم لا 
تعلمون). ) 
ودی لل له فی هد اقل ما قق 1ک 2اا ر بی ماک ال ف 
كتابه (التذكار فى أفضل الأذكار) قال رحمه الله تعالى: ‏ 

[لا خلاف بين الأمة ولا بين الأئمة أهل السنة أن القرآن اسم لكلام الله عز وجل الذى 
جاء به محمد صلى الله عليه وسلم معجزة له غابر الدهرء وأنه محفوظ فى الصدور»› مقروء 
بالألسنة مكتوب فى المصاحف» معلومة على الاضطرار سوره وآياته» مبزآت من الزيادة 
والنقصان حروفه وکلماته فلا یحتاج فی تعریفه بحد» ولافی حصره بعد وأنه له نصف 
وربع. فنصفه من آخر سورة (الكهف) إلى سورة قل أعوذ برب الناس) ورأبعه من أول 
سورة (ص) إلى آخر قل أعوذ برب الناس) وله مع ذلك خمس وسبع وتسع وعشر. وفى 
الكتابة الموجودة فى المصحف وفى القراءة الموجودة بالألسنة ستة ألف آية ومائتان آية وآية. 
وقيها من الحروف ثلاثمائة الف حرف وأحد عشر الفا ومائتان وخمسون حرفا وحرف. 
وكلام الله القديم الذى هو صفتهء لانصف له»ء ولاربع ولا خمس ولاسبغ ولا هو ألوف ولا 
مئون وآحاد وإنما هو صفة واحدة لا ينقسم ولا يتجزآء وهذا مما يدل على أن التلاوة غير 
المثلو» والقراءة غير المقروء» فإ القراءة عند أهل الحق أصوات القراء ونغماتهم» وهى 
اکتساباتهم التى يؤمرون بها فی حال إيجابا فى بعض العبادات» وندبا فى كثير من الاوقات 
ويزجرون عنها إذا أجنبواء ويثابون عليهاء ويعاقبون على تركها وهذا مما اجتمع عليه 
المسلمون»ء ونطقت به الآثارء ودل عليه المستفيض من الأخبار ولا يتعلق الثواب والعقاب إلا 
بما هو من اكتساب العبادء ويستحيل ارتباط التكييف والترغيب والتضعيف بصفة أزلية 
خارجة عن الممكنات وقبيل المقدروات» والقراءة هی التی تستطاب من قاری وتستبشع من 
آخر» وهى الملحونة والقويمة والمستقيمةء وتذزه عن كل ما ذكرنا الصفة القديمةء ولا يخطر 
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. لمن لازم الإنصاف أن الأصوات التى يبح بها حلقه»ء وتنتفخ على مستقر العادة بها أوداجهء 
وتقع على الإيثار والإختبار محرفا وقويما وجهوريا رخيماء ليس كلاما لله تعالى» إذ هى 
مخلوقة مبتدعة» والمفهوم منها كلام الله القديم الأزلى الذى تدل عليه العبارات وليس منهاء 
وهو غير حال فى القارئ ولا موجود فيه. وسبيل القراءة والمقروء» والتلاوة والمتلوٌّء كسبيل 
الذكر والمذكور؛ فالذكر يرجع إلى قول الذاكر»ء والرب .المذكور المسبح الممجد غير الذكر 
والتسبيح والتمجيد]. 

وقال الإمام القرطبى أيضا: باب فى أن القرآن أفضل الذكر إذا عمل به: 

[قال سفيان الثورى رضى الله عنه: سمعنا أن ة 
قال الترمذى الحكيم محمد بن على وأجاد: ما غاص قائل هذا القولء لاأن الذكر هو شى 
يبتدعه العبد من تلقاء نفسه من علمه بربهء والقرآن هو شئ قد تكلم به الرب تبارك وتعالى 
فإذا تلاه العبدء فإنما يتكلم بشيء قد كان عند الرب سبحانه وتعالى»ء ولم يخلق منذ نزل إلى 
العبادء ولا يخلق ولا يدنس» فهو على طراوته وطيبه وطهارته»ء وله كسوة»ء والذكر الذى 
يذكره العبد مبتدعا من عند نفسه لا كسوة له. وأيضا هو الذى يؤلفه العبدء وليس تأليف الله 

وإنما كان القرآن أفضل الذكر والله أعلم لأنه مشتمل على جميع الذكر من تهليلء 
وتكبير وتحميدء وتسبيح» وتمجيد» وعلى الخوف والرجاء»ء والدعاء والسؤال والامر بالتفكر 
فى آياتهء والاعتبار بمصنوعاتهء إلى غير ذلك مما شرح فيه من واجبات الأحكام» وفرق فيه 
بين الحلال والحرام» ونص فيه من غيب الأخبار وكرر فيه من ضرب الأمثال والقصص 
والمواعظ للإفهام حسب ما قال وقوله الحق: ما فرطنا فى الكتاب من شىء) فمن وقف 
على ذلك وتدبره» فقد حصل أفضل العباداتء وأسنى الأعمال والقربات» ولم يبق عليه ما 

يطالب به بعد ذلك من شیء. 

وقد روى الترمذى فى (جامعه) عن أبى سعيد الخدرى رضى الله عنه قال: قال 

رسول الله صلى الله عليه وسلم: (يقول الرب تبارك وتعالى: من شغله قراءة القرآن عن 
مسالتى أعطيته أفضل ما أعطى السائلين» قال: وفضل كلام الله تعالى على سائر الكلام 
كفضل الله على خلقه) قال هذا حديث حسن غريب» وهذا نص فى الباب لا يحتمل التاويل ‏ 
٤٦‏ 


وهو يفستّر قوله تعالى فى الحديث الآخر (من شغله ذكرى عن مسالتى أعطيته أفضل ما 
اعظى السائلين) فأخبر صلى الله عليه وسلم أنه من قرأ القرآن واشتغل به عن الدعاء أعطاه 
لله تعالی أفضل سوال ساله أحد من خلقه. وروی (من شغله القرآن عن دعائی ومسالتی 
أعطيتة أفضل ثواب الشاكرين) أخرجه ابن شاهين وأبو حفص عمر بن أحمد. 

وذكر الوائلى من حديث بقية بن الولید: عن أبی بكر بن أبى مريم عن عطية بن قيس 
قال: قال رسول الم صلى الله عليه وسلم (ما تكلم العباد بكلام أحب إلى الله تعالى من كلامه 
وما تقرب إلى الله عز وجل أحب إليه من كلامه). 

قال الوائلى: هذا حديث فيه إرسال»ء وعطية من تابع التابعين»؛ ولكن الرواة مشاهير› 
وبقية إذا روى عن مشاهير كان حجة. 

وعن فروة بن نوفل قال: سمعت خباب بن الأارت وأقبلت معه من المسجد إلى منزله 
فقال لى: (أن استطعت أن تقرب إلى الله عز وجل فإنك لا تقرب إليه بشيء أحب إليه من 
كلامه). رواه الترمذى مرفوعا بمعناه من حديث أبى أمامةء وروي عن أحمد ہن حنبل ر ضى 


هذه الرؤيا كبار العلماء. وقد روى الثقفى أبو عبد الله القاسم بن الفضل من حديث ابن عمر 
قال: (سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أى الأعمال أفضل عند الله تعالى قال قراءة 
القرآن فى الصلاةء ثم قراءة القرآن فى غير الصلاة..) الحديث» وروى ابن وهب عن قرة 
بن عبد الرحمن» والنهد بن منصور› أن عبد الله ابن شراحيل حدثهماء أنه سمع عقبة بن 
عامرٴيقول: يما راکب قرأ کان ردفه ملك» وایما راکب تغنی کان ردفه شیطان. وروی 
الطبرى فى كتاب "آداب النفوس" قال: حدثا ابن المثني قال: حدثنا عبد الصمد قال: ثا 
شعبةء قال ثنا سلمة ابن يساق»ء عن سمرة بن جندب» أن نبىئ الله صلى الله عليه وسلم قال 
(خير الكلام أو خير العمل أربع إلا القرآنء وهن من القرآن: "لا اله إلا اللهء والحمد للهء 
وسبحان الله» والله أكبر") وقال منصور عن هلال بن يساق عن الربيع بن عميلة عن سمرة 
عن النبى صلى الله عليه وسلم بمثله» غير أنه قال: (لايضرك بايهن بدأت). 
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قال الطبرى: وحدثني أبو عبد الرحيم البرقي قال: حدثني عمر - يعني ابن أبى سلمة 
- قال: سألت الأوزاعى عن قراءة القرآن»ء أعجب إليك أم الذكر؟ فقال: سل أبا محمد - يعني 
سعيدا- فسالته؟ فقال: بل القرآنء فقال الأوزاعى: أنه ليس شيء يعدل القرآن» ولكن إنما كان 
هدی من سلف يذكرون الله تعالى قبل طلو ع الشمس وقبل الغروب. 

قول سعيد بن المسيب حسن جداء وقد أقر الأوزاعى بذلك وإن كان ذكر أن هدى 
السلف الذكر قبل طلوع الشمس وقبل الغروب» فلعل "يذكرون" بمعنى يقرؤون» بدليل ما 
ذکرناء وقد سمی الله سبحانه وتعالی كتابه العزيز ذكرا فقال (وهذا ذكر مبارك أنزلناه) وقال 
جل وعز: (إوأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم) وذكر الطبرى قال: حدثنى العباس 
بن الوليد العذرى قال: أخبرنى أبى قال: تنا الأوزاعى» قالء حدثنى حسن بن الحسن قال 
حدثنی عون بن عبد الله بن عتبة بن مسعود» قال: أتينا أم الدرداء نتحدث إليهاء قال: ثم قلت:. 
يا أم الدرداء! لعلنا أمللناك؟ قالت: أمللتمونى واش لقد التمست العبادة فى كل شيء» فما 
وجدت شيا أشفى لنفسي من مجلس ذكر. قال: ثم اختبات» ثم قالت لرجل اقرأً « ولقد وصمَلنا 
لهم القول لعلهم يتذكرون) فدل هذا الخبر على أن الذكر هو القرآن كما ذكرناء وقد رواه 
الأوزاعى. | 
قال الطبرى: وحدثنا موسى بن عبد الرحمن الكندى قال: حدشا محمد بن بشر» عن 
مسعر» عن هارون بن أبى وكيع عن أبيه عن ابن عباس آنه سئل: أى الأعمال أفضل؟ فقال: 
ذکر اللہ آکبر» ما جلس قوم فی بیت من بیوت الله تعالی یدزسون کتاب الله ویتعاطونه بینهم 
إل كانوا أضيافت الله تعالى وأظلت عليهم الملائكة أجنحتها ما داموا فيه حتى يخوضوافى 
حدیث غیره. 

فهذا ابن عباس قد فسّر الذكر بقراءة القرآن كما بيّناء وقد رواه مسلم فى صحيحه 
بمعناه مرفوعا من حديث أبي هريرة رضى الله عنه» قال زسول الله صلى الله عليه وسلم: 
(من نفس عن مسلم كربة من كرب الدنياء نفس الله عنه كربة من كرب بوم القيامةء ومن 
يسُر على معسر يسر الله عليه فى الدنيا والآخرةء ومن سر مسلما سره الله فى الدنيا 
والآخرة» والله فى عون العبد ما كان العبد فى عون أخيهء ومن سلك طريقا يلتمس فيه 
علما شهل الله له به طريقا إلى الجنةء وما اجتمع قوم فى بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله 

) e 


ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة› وحفتهم الملائكة وذكرهم الله 
فیمن عنده» ومن بطا به عمله لم يسرع به نسبه). 

قال الطبرى وحدثنا محمد بن عبد الأعلى» قال حدثنا المعتمر عن أبيه قال: حدثا أبو 
تميمة أنه سمع كعبا يقول: (ثلاث من عمل بواحدة منهن دخل الجنةء رجل شهد بأاسامن 
باس المسلمين فصبر حتى قتل أو فتح الله على المسلمينء ورجل قعد فى حلقة فقرأ عليهم 
القرآن فحمدوا ربهم عز وجل» ثم دعوا ربهم عز وجل على أثر ذلك فيقول الله للملااكة 
على ما اجتمع هؤلاء وهو أعلم؟ ولكن يريد أن يكونوا شهداءء فيقولون: أى رب أنت أعلم» 
فیقول: نی أعلم ؤلكن أنبئونى بعلمكم؟ فيقولون: يسالونك أن تدخلهم الجنة وتزحزحهم 
عن النار. فيقول أشهدكم أنى قد أوجبت لهم الجنة وزحزحتهم عن النار. ورجل قام من دفئه 
ومن فراشه ولعله أن يكون قد قام من عند امرأته فى ليلة قرة فإن كان جنبا أغتسل» وإن 
لم يكن جنبا توضأ وأحسن وضوءه فقام فقرأً ودعا ربه عر وجل فيقول الله للملهكة: ما 
أقام عبدی من دفئه وفراشه؟ فیقولون: يا رب خوفته عذابك ورغبته فی رحمتك» وهو 
يستجير من عذابك» ويرجو رحمتك فيقول: أشهدكم أنى قد أجرته مما يخاف» وأوجبت له 
مأ يرجو). 

ومثل هذا لايقال من جهة الرأى فهو مرفوع» وقد ثبت معناه فى غير ما حديث 
مرفوعا والحمد له. وقال سهل بن عبد الله التستری فی قوله تعالی: (ولكن الله يَّنْن على من 
يشاء من عباده) قال: بتلاوة القرآن. 

وما أحسن ما قال»؛ فإن القرآن حوى جميع العلوم كما ذكرنا فمن قرأه قراءة تدبر 
وتفهم وغل قاف ل اة ل ال لس زا ور ابعال رقفل تل 
(إالذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولنك يؤمنون به) قال أهل التأويل: يتبعونه حق 
إتباعه» باتباع الأمر والنهى» فيحلون حلاله ويحرمون حرامه ويعملون بما تضمنه»ء قال 
عكرمة وغيره. قال عكرمة: أما سمعت قول اث تعالى: «إوالقمر إذا تلاها) أي تبعهاء فهو 
معنی قول ابن عباس» وابن مسغود رضی الله عنهماء وقال أبو موسی الأشعریى رضى الله 
عنه: من يتبع القرآن يهبط به إلى رياض الجنة وعن عمر بن الخطاب رضى الله عنه: هم 
الذين إذا مروا بآية رحمة سالوهاء وإذا مروا بأية عذاب استعاذوا منها 
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- وقد روى هذا المعنى عن النبى صلى الله عليه وسلم: كان إذا مر بآية رحمة سالء 

وإذا مر بآية عذاب تعوأذء من حديث حذيفة وغيره. وقال الحسن: هم الذين يعملون بحكمهء 
ويؤمنون بما تشابه منه ويكلون ما أشكل عليهم إلى عالمه» وخر ج أبو داوود عن معاذ 
الجهنى» أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ( من قرأ القرآن وعمل به ألبس والداه تاجا 
يوم القيامة فما ظنكم بالذى عمل هذا). 

وخر ج الترمذى عن على بن أبي طالب رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم (من قرأ ,القرآن فاستظهره فأحل حلاله وحرم حرامه أدخله الله الجنةء وشقعه 
فى عشرة من أهل بيتهء كلهم قد استوجب النار). 

وهذا الحديث وإن كان فى إسناده مقالء فإن العلماء مجمعون على القول به»ء فإن 
المطلوب العمل بما يقرأ ويتلى» وقد روى النسائى عن أبى سعيد الخدرى رضى الله عنه أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (إن من شر الناس رجلا فاسقا يقرأ القرآن لايرعوى 
إلى شىء منه) فبين صلى الله عليه وسلم أن المقصود العمل كما بينا وقال مالك رحمه الله 

: قد يقرأ القرآن من لا خير فيه وقال عبد الله ابن مسعود: ليس حفظ القر آن بحفظ 
الحروف» ولكن إقامة حدوده. 

وروى شريك عن أبي إسحاق» عن شداد بن أوس قال: قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: (ثلاث غرباء: قرآن فی قلب فاجر» ومصحف د ت لا بقرا ۀ 
الظالمين). 

وروی شقيق بن سلمة» عن عبد الله قال: قال رسول الله صلی الله عليه وسلم (ما بال 
أقوام يشرأفون المترفين› ويستخفون بالعابدينء ويعملون بالقرآن ما وافق أهواءهم› وما 
خالف أهواءهم تركوه. فعند ذلك يؤمنون ببعض ويكفرون ببعض يسعون فيما يدرك بغير 
السعى من القدر المقدور والاجل المكتوب والرزق المقسوم» ولا يسعون فيما لا يدرك إل 
بالسعى فى الخير الموفور» والسعى المشبكور» والتجارة التى لاتبور) خرجه أبو نعيم 
الحافظ. 

وروی عن النبى صلى الله عليه وسلم (من أطاع الله فقد ذكر الله وإن أقل صاهه 
وصنيعه للخيرء ومن عصى الله فقد نسى ذكر الله وإن أكثر صلاته وصومه وصنيعه للخير) 
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ذکره ابو عبد الله مامد بن خویز منداد فى "أحكام القرآن"له..وذكره أيضا أبو بكر محمد بن 
خد اله الغامرى الو اعط فى شرح فشهان* له وافطه عن النبى لى اله عليه ر سل لله 
قال (من أطاع الله فقد ذكره وإن كان ساكتاء ومن عصى الله فقد نسيه وإن كان قارنا 
مسبحا). . 

وهذا والله أعلم لأنه كالمستهزئ والمتهاون. وممن اتخذ آيات الله هزواء وقال العلماء 
تاویل قوله تعالی (ولا تتخذوا آیات الله هزو!) لا تترکوا أوامر الله فتكونوا مقصرين لاعبين 
قالوا: ويدخل فى هذه الآية الاستغفار من الذنب قولا مع الإصرار فعلاء وكذا كل ما كان فى 
هذا المعنى» والله أعلم). انتهى كلام القرطبى وقد نقلناه على طوله لنفاسته. 

وقال الإمام القرطبى أيضا (باب فى أن القرآن حجة لك أو عليك): روى مسلم 

عن أبى مالك الشعرى قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (الطهور شطر 
الإيمان» والحمد لله تملا الميزان» وسبحان الله والحمد لله تملآن أو تملا ما بين السماء 
والأرض» والصلاة نور والصدقة برهانء والصبر ضياء؛ والقرآن حجة لك أو عليك. كل 
الناس يغدوا فبانع نفسه فمعتقها أو موبقها). 

(قال القرطبي رحمه الله): القرآن حجة لمن عمل به واتبع ما فيه وحجة على من لم 
يعمل به» ولم يتبع ما فيه فمن أوتى علم القرآن فلم ينتفع به» وزجرته نواهيه فلم يرتدع 
وارتكب من المآثم قبيحاء ومن الجرائم فضوحاء كان القرآن حجة عليه» وخصما لديه» وفى 
الخبر عن أنس بن مالك رضى الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (من 
تعلم القرآن وعلمه ولم يأخذ بما فيه وحرفهء كان شفيعا ودليلا إلى جهنم» ومن تعلم القرآن 
وأخذ بما فيه كان شفيعا ودليلا إلى الجنة). 

وخر ج ابن شاهين من حديث محمد بن إسحق عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده 
فل ت ون ا ا اد ال و اق ی ےر ا ففف 
صورة حسنة فیأخذ بيده حتی یأتی ربه عز وجل» فیصیر خصیما من دونه» فیقول أى رب: 
حفظته إيای» فخير حامل حفظ حدودى» وعمل بفرائضى› وعمل بطاعتی» واجتنب 
معصیتی» فلا یزال یقذف دونه بالحجچ حتی يقال له» فشأنك به» قال: فیأخذه بيده لا یدعه 
حتى يسقيه بكأس الخلدء ويتوجه تاج الملك» قال: ويأتي صاحبه الذى له خصماء فيقول: يا 


ه١‎ 


رب حملته إياى»ء فشر حامل» ضيع حدودى وترك فرائنضى,» واجتنب طاعتى»› وعمل 
بمعصيتى» فلا يزال يقذف عليه بالحجج حتى يقال له: فشانك به»ء فيأخذ به» فلا يدعه حتى 
یکبه علی منخره فی نار جهنم). انتهی ما نقلناه لك من كلام القرطبي. ومنه تعلم أن الذى 
قرآره الشيخ التجانى رضى الله عنه لايخرج عما قرره هؤلاء الأئمة الأعلام» فإن الشيخ 
التجانى مصرًح بأفضلية القرآن على ما سواه وإنما كلامه رضى الله عنه فى أحوال التالين 
للقرآن لا فى القرآن. فإنه رضى الله عنه قسم قراء القرآن إلى أربع مراتب: 
)١(‏ مرتبة العارف باله. 
(۲) مرتبة من عرف معانى القرآن مع وفانه بالحدود واستقامته على الجادة. 
(۳) مرتبة من لم يعرف معانى القرآن كالأعاجم مثلامع وفائه بالحدود واستقامته 
على الجادة. 
)٤(‏ مرتبة المضيّع للحدود والمتجرئ على المعصية الحائد عن الجادة. علم معاتى 
القرآن أو لم يعلمها. 
وقال الشيخ التجانى رضى الله عنه عن المراتب )١(‏ و (۲) و(۳) أن أصحابهاء تلاوة 
القرآن فى حقهم أفضل لهم وأكثر أجرا من الصلاة على النبى صلى الله عليه وسلم» وأما 
صاحب المرتبة )٤(‏ فقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: 
(أن من شر الناس رجلا فاجرا جريئا يقرأ كتاب الله لا يرعوى إلى شىء منه) 
أخرجه الإمام أحمد فى المسند والحاكم وصححه وأقره الحافظ الذهبي على 
تصحيحه. 
وعن أنس بن مالك رضى الله عنه: (رب تال للقرآن والقرآن يلعنه) فالذى تقتضيه 
متابعة السنة الصحيحة أن يقال أن صاحب المرتبة )٤(‏ الصلاة على النبى صلى الله عليه 
وسلم بأى صيغة أفضل له من تلاوة القرآن. ا 
وهذا الذى قاله الشيخ التجانى رضي الله عنه هو ما عليه أئمة الدين وعلماء الإسلام». 
ودعنى أنقل لك يا أستاذ طنطاوى ما قاله الشيخ العلامة ابن تيمية رحمه الله تعالى»ء قال ابن 


دیمیه: 


o1 


OEE EE TEINS ارجح‎ FFF 
أفضل من جنس الذكرء وجنس الذكر أفضل من جنس الدعاءء ثم الصلاة بعد الفجر والعصر‎ 
منهى عنها. والقراءة والدعاء والذكر أفضل منها فى تلك الأوقات» وكذلك القراءة فى‎ 
الركو ع والسجود منهي عنهاء والذكر هناك أفضل؛› والدعاء فى أخر الصلاة بعد التشهدء‎ 
أفضل د بحسب حل الشخص المعن كوه علج‎ ETE SSG أفضل من الذكر وقد‎ 
عن الأفضل أو لكون رغبته واهتمامه فے‎ 
يقترن به من مزيد علمه وحبّه وا ادته وانتفاعه كما أن المريض ينتفع بالدواء الذى‎ 

تھی ما لا لالع یما لا بشتوراء وان کان نن ناك قلخل 


فى جنسه أفضل.] انتهى كلام ابن تيمية 


فهل كلام ابن تيمية هذا وكلام الإمام القرطبي السابق يحومان إلا على ما قاله الشيخ 
أحمد التجانى رضى الله عنه ..... ألا رحم الله من ينصف. 
ولننقل لك ههنا كلام الشيخ التجانئ رضى الله عنه بتمامه لتنظر يا أستاذ كيف قسم 
الشيخ القراء إلى أربع مراتب ثم كيف كانت فتياه. 
قال رضی الله عنه فی جواهر المعانی: 
[الكلام على التفضيل بين الصلاة على النبى صلى الله عليه وسلم وبين تلاوة القرآنء 
أما تفضيل القرآن على جميع الكلام من الأذكار والصلاة على النبى صلى الله عليه وسلم 
وغيره من الكلام فأمر أوضح من الشمس كما هو معلوم فى استقراءات الشرع وأصولهء 
شهدت به الأثار. الصحيحةء وتفضيله من حيثيتين» الحيثية الأولى» كونه كلام الذات المقدسة 
المتصفة بالعظمة والجلالء فهو فى هذه المرتبة لا يوازيه كلام. والحيثية الثانية ما دل عليه 
من العلوم والمعارف ومحاسن الأداب وطرق الهدي ومكارم الأخلاق والأحكام الإلهية 


والأوصاف العلية التى لا یتصف بها إلا الربانيون» فهو فى هذه المرتبة أيضا لا یوازیه کلام 
of‏ 


فى الدلالة على هذه الأمور ثم أن هاتين الحيثيتين لا يبلغ فضل القرآن فيها إلا عارف بالل قذ 
انكشفت له بحار الحقائق فهو أبدا يسبح فى لججهاء فصاحب هذه المرتبة هو الذى يكون 
قران فى حقه لفضل من جميم الأذكار ,لكلا لحوزه الفضزاتين لكرنه مجه من افذفت 
المقدسة سماعا صريحا لا فى كل وقت» وانما ذلك فى استغراقه وفنائه فی الله تعالى. 

والمرتبة الثانية فى القرآن دون هذه وهى من عرف معاني القرآن ظاهر' أو ألقى 
سمعه عند تلاوته کأنه يسمعه من ال يقصنه عليه ویتلوه عليه مع وفانه بالحدود. فهذا أیضا 
لاحق فى الفضيلة بالمرتبة الأولى إلا أنه دونها. 

والمرتبة الثالثة فى تلاوة القرآنء رجل لا يعلم شيئا من معانيه. ليس له إلا سرد 
حروفه ولا يعلم ماذا تدل عليه من العلوم والمعارف» فهذا إن كان مهتديا كسائر الأعاجم 
الذين لا يعلمون معانى العربية إلا أنه يعتقد أنه كلام الله ويلقى سمعه عند تلاوته معتقدا أن 
الله يتلو عليه تلاوة لا يعلم معناهاء فهذا لاحق فى الفضل بالمرتبتين إلا أنه مُثحط عنهما 
بكثير كثير بشرط أن يكون مهتديا موفيا للحدود والواجبات» غير مخل بشىء منها. 

والمرتبة الرابعةء رجل يتلو القرآن سواء علم معانيه أو لم يعلم إل أنه متجرئ على 
معصية الله غير متوقف عن شىء منهاء فهذا لا يكون القرآن فى حقه أفضل. بل كلما ازداد 
تلاوة» ازداد ذنبا وتعاظم عليه الهلاك»› يشهد له قوله سبحانه وتعالى لإومن أظلم ممن ذكر 
بآيات ربه)» إلى قوله فلن يهتدوا إذا أبدا.) وقوله (إويل لكل أفاك أثيم) إلى قوله #رولهم 
O GE FL E E EE E‏ 
والإنجيل) الآيةء ز وآ: قال الله تعالى (إوإذا 
طلقتم النساء فبلغن أجلهن) إلى قوله ولا تتخذوا آيات الله هزوا) وقوله صلی الله عليه 
وسلم (ما بال أقوام يشرفون المترفين ويستخفون بالعابدين» ويقولون بالقرآن ما وافق 
أهواءهم وما خالف أهواءهم تركوه» فعند ذلك يؤمنون ببعض الكتاب ويكفرون ببعض)»› 
الحديث أراد صلى الله عليه وسلم أنه يصدق عليهم بالوعيد الذى فى الآية قال تعالى 
[أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض)» إلى قوله (إأشد العذاب) وقوله صلى الله عليه 
وسلم (إن من أشد الناس عذابا يوم القيامة عالما لم ينفعه الله بعلمه) وقوله سبحانه وتعالى 
(إومن أعرض عن ذكرى) إلى قوله (وكذلك اليوم تنسى). فمن ترك العمل بالقرأن فقد 


o 


على النبى صلى الله عليه وسلم. 


وصاحب المرتبة الرابعةء الصلاة على النبى صلى الله عليه وسلم فى حقه أفضل من 
القرآنء وبيان ذلك أنه يزداد من الله تعالى بتلاوة القرقن طردا ولعنا وبُعداء إلا أن يكون 
صاحب مرتبة إلهية فى الغيب مُدخرة له فى المعرفة بالله للعيانيةء فانه إن كان بهذه المثابة 
وحاله فى المرتبة الرابعةء كما ذكرناه» فتمحى جميع ذنوبه فى الغيب ونكتب جميع تلاوته 
حسنات لاأجل المرتبة تبة التى حصلت له من الله بطريق المحبوبيةء فإن خلا عن هذه المرتبة» 
فهو عند الله بين أمرين» إما أن يعامله بالعفو فى الآخرة وعدم المؤاخذة بالعذاب على ذنوبه 
بسبب من الاأسباب المعلومة فى الغفران وهى كثيرة. وإما أن يناقشه ربه الحساب فى الآخرة 
ثم يقول له لنؤاخذنك بها ذرة ذرة» فصاحب هذه المرتبة الصلاة على النبن صلى الله عليه 
وسلم» أفضل له من تلاوة القرآن لكونه أن الله يصلى عليه بكل صلاة عشرا عشرآً وجميع 
العالم فى كورة العالم عشرا عشر! لكل صلاة فيفوز بذلك بالسعادة الأبدية فإن هذا الوعد من 
الله محقق الوقوع. وهذا واقع لكل مطيع وعاص» فكل من صلى عليه رأبه وصلت عليه 
الملانكة فهو من أهل السعادة. فصاحب هذا الحال يقع له الهلاك والشقاء بتلاوة القرآنء ونقع 
له السعادة والغفران بالصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم: (فإن قلت) الثواب المرتب 
على تلاوة القرآن إنما هو للقرآن فقط دون التالى وذلك حاصل فى تلارته حتى من الفاسق 
E OS‏ ابطاله من جهة 


تعالى لأهل التور اة قال (مثل الذين ختكوا التوراة ثم لم يحملو ها كمشل الحمار يحمل 
أسفار) ومعلوم أن الحمار لانفع له فى حمل الأسفار على ظهره › وقوله ثم لم يحملوها) 
أى لم يعملوا بما فيها وقوله سبحانه وتعالى (الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته» أولئك 
وو و نای فل اف نا عا ا د 
تلاوتە]. 


I> 


وقال رضى الله عنه أيضا: 

اعلم أن فى الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم تكفل الله بمن صلى على حبيبه صلى 
الله عليه وسلم أن يصلى عليه عشر مرات بكل صلاة من تلك الصلوات التى من الله عز 
وجل على العبد لها سران. الأول أن المصلى عليه صلى الله عليه وسلم يجب على نبينا صلى 
لله عليه وسلم مكافأته على من صلى عليه على قاعدة حكم الكرم عنده أن الإحسان إلى 
الكريم لا يضيع الإحسان عند الكريم باطلاً. فهو صلى الله عليه و سلم بما اتصف من الكرم 
وجب عليه مكافأة من صلى عليه من هذه الحيثية فلما توجب عليه صلى الله عليه وسلم هذاء 
ناب الحق سبحانه وتعالى عنه فى مكافاة من صلى عليه صلى الله عليه وسلم على إحسانهء 
آن يصلى عليه سبحانه وتعالی بكل واحدة عشرا. 

والسر الثاني أنه سبحانه وتعالى عظيم المحبة والعناية برسوله صلى الله عليه وسلمء 
فمن رآه سبحانه وتعالی توجه إليه بالصلاة على حبیبه صلی الله عليه وسلم اعتنی به وأحبه 
لأجل تحببه لحبيبه بالصلاة على حبيبه صلى الله عليه وسلم» وكانت له تلك المحبة والعناية 
منه سبحانه وتعالى» إذا ثابر على الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم» لو أتاه بذنوب أهل 
الارض كلها من أول وجود العالم إلى آخره أضعافا مضاعفة لأدخلها كلها سبحانه وتعالى فى 
بحر عفوه وفضله وواجهه سبحانه وتعالی فى بلوغ أمله فى الدار الآخرة بتبليغه له فى أعلى 
مراتب رضاه عنه» سبحانه وتعالى» وكان حكمه فى الغيب كلما صعدت الملائكة إلى الله 
بصحيفة أعماله مملوءة بالسيئات» يقول سبحانه وتعالى للملائكة إن له عناية بحبيبنا صلى الله 
عليه وسلم» فلا تكون سيئاته كسيئات غير ه ولا تقع المؤاخذة عليه فى سيئاته كما تقع على 
غير ه من أصحاب السيئات» فإذا عرفت الحيثيةء عرفت أن الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم 


لمثل أهل هذا 2 أفضل من تلاوة لتران من هذه الحيثية التى سمعتها فقط ل أنه 


لمن صفت له أعماله وأحواله مع الله تعالى فيكون تاليه من السابقين وأعظم الفائزين برضا 

الله تعالى. ولا قدرة لأهل هذا الوقت على هذا فإنه يقع بهم المقت بتلاوة القرآن ما لا تدركه 

العقول» فإن لله سبحانه وتعالى غيرة على كتابه لكونه حضرة القرب والتدانى فمن خالط 

كتابه وأساء.الأدب معه طرده ومقته لكونه لم يعط الحضرة حقهاء فاذا عرفت هذا عرفت 
٥٦‏ 


النسبة بينه وبين الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم» والسلام. انتهى ما أملاه علينا رضى الله 
عنه من حفظه ولفظه]. 

فقد وضح إذا أن الشيخ التجانى رضى الله عنه يقول ما قاله علماء الإسلام وشيوخ 
الفتوى وأهل الور ع والتقوى الذين عرفوا معنى قوله صلى الله عليه وسلم: 

(الدين النصيحة» قالوا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة 
المسلمين وعامتهم). وقد قام الشيخ التجانى رضصى الله عنه بالنصيحة كما أمره رسول الله 
صلی الله عليه وسلم فی الحدیث. فماذا تعیبون عليه یا آستاذ طنطاوی؟!!! 


o¥ 


لنحدث بنعة ال 


نقلت عن الشيخ التجانى رضى الله عنه قوله (قدماي هاتان على رقبة كل ولى لله من 
يوم أنشأ العالم إلى يوم النفخ فى الصور). 

ثم قلت: (وأولیاء الله هم بنص القرآن "الذین آمنوا وکانوا تقون" وفی أوائل صفوف 
الأولياء الرسل والأنبياءء فما حكم من يقول هذه المقالة؟). 

ثم ذهبت تكيل السباب والشتم للشيخ التجانى رضى الله عنه وليس المؤمن بالفاحش 
ولا المتفحش ولا هو بالطعان ولا اللعان وأدب الإسلام خلاف عباراتك وقد ورد فى الحديث 
(سباب المسلم فسوق) وقد تحاشينا ذكر تلك الشتائم ولكنا نبتهل إلى الله تعالى أن يؤاخذك بها 
ولحدة وأأحدة وينتصف لنا منك» ومن تاب تاب الله عليه ما لم يغرغر. 

وهل لنا أن نسألك يا أستاذ الطنطاوى وأنت الذى تدعى الأمانة العلمية وتنسب نفسك 
إلى الإنصاف فى الولاء والبراء والعدل فى الرضا والغضب- هل من الأمانة العلمية أو 
الإنصاف أو العدل أن تحاول إقناع الناس بأن الشيخ التجانى يفضل نفسه على الأنبياء 
وللرسل محتجا بأنه ذكر الأولياء» وهذا غى نظركم- يشمل الرسل والأنبياء؟؟! هل هذا 
إنصاف ... أو عدل ... أو أمانة؟ اللهم اشهد... إن القوم يفترون على أوليائك» وهل يصح ان 
ينسب إلى إنسان كلام لم يقله؟ وهل هذا اللازم الذى ذكرته من اللازم البين؟ 

على أن هذه الكلمة نقلت عن غير الشيخ التجانى ومن أولئك» الشيخ عبدالقادر 
الجيلانى»ء شيخ الحنابلة فى عصره» وإمامته فى العلم والعمل مما لا يمارى فيه من له إلمام 
بالعلم .. وراجع (سير أعلام النبلاء) للحافظ الذهبى» و(البداية والنهاية)-للحافظ ابن كثير 
وغيرهما من كتب التاريخ والتراجم لتعرف مكانة الشيخ عبد القادر الجيلانى وجلالة قدره 
فى العلم والعمل. وقد نقل غير واحد من أهل العلم أن الشيخ عبد القادر قال: 

(قدمی هذه على رقبة کل ولی له تعالی). 

) وقد تكلم عليها الحافظ ابن حجر الهيثمى فى كتابه (الفتاوى الحديثية)ء وذكر أنها 
وردت بأسانيد متعددة عن كثيرين» الأخبار بذلك. 
فهّلا تعاملون الشيخ التجانى بمثل ما تعاملون به الشيخ عبد القادر» أن تنظروافى 

كلامه بعين الإنصاف لا بعين التعدى والاعتساف؟ وهل فهم العلماء من كلام الشيخ عبد 


۹ه 


القادر مثل ما فهمته يا أستاذ طنطاوى فاذعوا أن هذا يقتضى دخول الأنبياء والرسل وتفضيله 
عليهم؟! ولماذا تحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله؟!! 
على أن القدم اصطلاح معروف عند الصوفية والمراد بالقدمين نهج سير الشيخ فى 
الظاهر والباطن وأنه موافق للشريعة لا يخرج عنهاء موزون بالكتاب والسنة فهو مسلّم عند 
أولياء الله جميعاء وهو كما تقول هذا الأمر مسلم على العين والرأس أو على رقبتى يعنى إنى 
ضامن کونه حقاً. 
- وكيف يجوز لكم يا أستاذ أن تفهموا من كلام الشيخ المتقدم أنه يفضل نفسه على 
الأنبياء والرسل عليهم السلام مع أن الشيخ التجانى رضى الله عنهء هو القائل كما فى 
جواهر المعانى: 
[اعلم أن الذى فى مرتبته صلى الله عليه وسلم من تجليات الصفات والأسماء 
والحقائق لا مطمع فى دركه لأحد من أكابر أولى العزم من الرسل فضلاً عمن دونهم من 
النبيين والمرسلين عليهم الصلاة والسلام وأن الذى فى مرتبة أولى العزم من الرسل لا 
ODES‏ ا E GERNAS‏ 


وأن الذى فى مرتبة القطبانية لا مطمع فی درکه لأحد من عموم الصديقين]. 
فهل هذا هو الشيخ التجانى الذى تزعمون انكم تفهمون من كلامه أنه يفضل نفسه 

على الأنبيا والرسل؟ وأنتم معلنون بالخصومة للطريقة فهل يحتج بعهمك إذالم يعارض؟ 
كيف وهو معارض من الشيخ التجانى بقوال نفسه معارضة يسقط بها فهمكم ويتبين بها سوء 
النية وما أضمر فى الطوية؟ والمرء مخبوء تحت لسانه فإذا تكلم عرف. 

أما الصحابة رضوان اشاعليهم فإن الشيخ التجانى مصرًٌّح بأنهم أفضل الأولياء على 
الإطلاق ففى جواهر لع 

[إوسالته رضى الله عنه عن تفضيل الصحابى الذى لم يفتح عليه وعن القطب من 
غير الصحابة فأجاب رإضى الله عنه: اختلف الناش فى تفضيل الصحابى وذهبت طانئفة إلى 
تفضيل القطب والراجح: تفضيل الصحابى على القطب بشاهد قوله صلى الله عليه وسلم 
(إن الله اصطفى أصحابي على سائر العالمين سوى النبيّين والمرسلين) وبقوله صلى الله 
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عليه وسلم (لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد احدهم ولا نصيفه) وبقوله صلى عليه 
وسلم (خيركم قرنى ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم.. الحديث) وبقوله سبحانه وتعالى 
(كنتم خير أمة أخرجت للناس الآية) وهذا من شدة اعتناء الله بنبيه صلى الله عليه وسلم 
وخصوصيته له وباله التوفیق]. 

وفى جواهر المعانى أيضا: 

[إفضل الصحابة لا مطمع فيه لمن بعدهم ولو كان من أهل هذا الفضل المذكور فى 
هذا الباب لمرتبة الصحبة ثم ضرب مثلاً رضى الله غنه لعمل الصحابة مع غيرهم. قال 
(عملنا مع عملهم كمشى النملة مع سر عة طير ان القطاة وصدق رضى الله عنه فيم! مثل به 
لأنهم رضى الله عنهم حازوا قصب السبق بصحبة سيد الوجود صلى الله عليه وسلم» قال فى 
E‏ (إن الله اصطفى أصحابي على سائر العالمين» ما عدا النبيين 
والمرسلين). وقال صلى الله عليه وسلم: (لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهباً ما بلغ مد أحدهم 
ولا نصیفه)]. 

فهل هذا هو الشيخ الذى تنسبون إليه أنه يفضل نفسه على الأنبياء والرسل» ثم ذهبتم 
تكيلون له السباب والشتم من غير أن يزعكم علم ولا أدب؟ .... اللهم احكم بيننا وبين هؤلاء 
الخصوم وأنت خير الحاكمين. 
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نجانيون وعداوة فرنسا 


قلت فى مقالك ما يلى: 
(أما الطريقة التجانية فقد عرفنا بعد أن اطلعنا على كتبهاء واستقرينا (ولاتقل ‏ 
استقرأنا) أخبارها أن موقعها من الفرنسيين فى الشمال الأفريقى مثل موقع القاديانية فى الهند 
من البريطانيين. كانوا أعوانا للاستعمار حتى لقد سمعنا أن زوجة شيخهم كانت فرنسية 
نصرانية لم تسلم وأن قبرها كما قالوا إلى جنب قبره يتبرك به والإسلام ينكر التبرك بقبور 
الأولياء الصالحين فكيف بقبور الكفار؟) 
ويفهم يا أستاذ طنطاوى من كلامك هذا ما یلی: 
)١(‏ إن معلومائك عن الطريقة التجانية تجمعت لديك من مصدرين وهما: 
أ- كتب الطريقة. 
ب- استقراء أخبارها. 
(ويلزم التنبيه إلى أنك لم تذكر أين وممن كنت تستقرئ أخبار ها لنتاكد 
من ثقة المصدر أو عدم ثفته). 
(۲) أن خبر زواج شيخ الطريقة بامرأة فرنسية نصرانية لم تلسلم لها قبر 
إلى جنب قبر الشيخ والتجانيون يتبركون بقبرها -فهذه المعلومات لم 
يكن مصدر ها كتب الطريقة فى (أ) أعلاه وإنما جزء من مصدر (ب) 
يليه» بدليل قولك: (حتى لقد سمعنا أن زوجة شيخهم ... الخ) وبدليل قولك 
(وإن قبرها كما قالوا ... الخ) راجع مقالتك يا شيخ. 
كما يلزم التنبيه إلى أنك لم تذكر ممن سمعت؟ ومن هم الذين قالوا؟ لنعرف 
مدى فة المصدر الذى تنقلون منه. 
ولا يهمنى يا أستاذ طنطاوى ما تعتقده فى ثقة المصادر التى تسمع لها أو تقول لك 
فإنك معلنٌ بالخصومة للطريقة فلن يفيدنا كثير' توثيقك لتك المصادر. على أن الذى يهمني هو 
فقرة (أ) من الجزء )١(‏ ألا وهو كتب الطريقة. 
بالل عليك - يا أستاذ طنطاوى- أين وجدت فى كتب الطريقة ما يفيد المعلومات 
لك في افر ةا ل غا رت ف کت افر رة اغا عن افر ن و ااب 
الكتاب؟ وفى أى صفحة منه؟ فإن لم يوجد فكيف شْبّهت موقفهم بموقف القاديانية من الإنجليز 
۴ 


فى الهند.... وزعيمهم قد آلف وكتب فى تمجيد الإنجليز وكذلك فعل أصخابه.... فهل كتب 
التجانيون فى تمجيد فرنسا أو فى الدفاع عنها أو حتى ذكرها بخير؟!!! 

ولقد قلت يا أستاذ طنطاوى فى مقالتك ما نصه: 

(الكتب المعتمدة عند التجانية والمعدودة فی سس طريقتهم ك (جواهر المعانى) و 
(بغية المستفيد) و (الإفادة الأحمدية) وهذه الكتب الثلاثة تعتبر من المراجع الموثوق بها عند 
أصحاب هذه الطريقة). 


الكتب الثلاثة كلها مؤلفة قبل ظهور فرنسا فى المسرح السياسى؟ وقد توفى بعض أصحابها 
قبل الاحتلال المشئوم بنصف قرن. فهل هذه هى الكتب التى جمعت منها معلومات عن 
الطريقة تفيد كما ز عمتم: ) 

(أن موقعها من الفرنسين فى الشمال الأفريقى مثل موقع القاديانية فى الهند من 
البريطانيين كانوا أعوانا للاستعمار)؟!! 

يا شيخ طنطاوى نحن لا نطلب منك أكثر من الإتصاف.... لقد ولد سيدى أحمد 
التجانى قبل الاحتلال الفرنسى لشواطى إقليم الجزائر بست وتسعين سنةء ولم يعاصر 
الاحتلال الفرنسى فى الجزائر ولا فى المغرب ولافى أي بقعة من الشمال الأفريقى وقد 
توفى قبل أن يخلق هذا الاحتلال المشئوم» فإن الشيح التجانى رضى الله عنه ولد فى سنة 
۰ اه وتوفى سنة ١۳٠١ه.‏ ) 

e‏ إلى كتب العلماء من غير أهل الطريقة لتتعرف على سنة ميلاد الشيخ ووفاته 
وقد ذكر ها الشيخ العلامة محمد بن جعفر الكتانى فى كتابه (سلوة الأنفاس) وكذلك الشيخ 
محمد بشير ظافر المدنى فى كتابه (اليواقيت الثمينة فى أعيان مذهب عالم المدينة) وكذلك 
الشيخ عبد الرزاق البيطار فى كتابه (حلية البشر فى أعيان القرزن الثالث عشر) وكذلك 
الشيخ ال ر السلاوى فى كتابه (الاستقصا فى أخبار المغرب الأقصى) 
وكذلك الدكتور حسن إبراهيم حسن مدير جامعة أسيوط سابقا فى كتابه (انتشار الإسلام فى 
القارة الأفريقية) وكذلك العلامة الجليل الشيخ محمد بن محمد بن مخلوف فى كتابه (شجرة 
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النور الزكية فى طبقات المالكية) ومن العجيب الغريب أن هذا الكتاب قد طبعه محب الدين 
ا ۹ه بالقاهرة وفيه أن الشيخ ولد سنة ١٠١١‏ ١ه‏ وتوفى سنة ١٠٠١ه.‏ 
- فاسمح لنا يا شيخ طنطاوى أن نطلب منك طلبا لن يعجز رجلا من أهل الحق وهو 
الإنصاف.... هل كان لفرنسا أو غيرها من الدول الاستعمارية أى وجود فى الشمال الأفريقى 
فيما بين سنة ١١٠١١هوسنة‏ ۰ه وهى مدة حياة الشيخ التجانی؟!! ألا رحم الله من 
يا أستاذ طنطاوى إِنٌ الشيخ أحمد التجانى لم يكن معاصرا لأى نوع من أنواع 
الاستعمار ولم يكن لفرنسا ولا غير فرنسا أى وجود سياسى فى الجزائر أو المغرب أو 
غيرهما من الشمال الاأفريقى فكيف يكون عونا لفرنسا. 
وأما أن الشيخ التجانى كان متزوجا بفرنسية نصرانية لم تسلم وأن قبرها بجوار قبره 


يتبرك به.... غفر الله لك يا أستاذ طنطاوى إنك تكتب كل ما يرد عليك صوابا کان أم خطاً 
صدقا كان أم كذبا.... وتعتمد فى هذا على (قد سمعنا).... وعلى (كما قالوا).... فليتك یا استاذ 


طنطاوى سمعت ما قاله الله تعالى ولم تسمع ما قاله الخراصون الذين هم فى غمرة ساهون. 
اسمع یا أستاذ طنطاوی ما قاله الله تعالی: 

يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا 
على ما فعلتم نادمين). 

إن الشيخ التجانى يا أستاذ كان له زوجتان وهما السيدة مبروكة والسيدة الغالية ولا 
مقن وتك ل ن اال درل ھال مخ اک ون اى رلا را 
وهو السيّد محمد الحبيب وذرية هذين السيدين وهم خلق كثير موجودون الآن بالمغرب 
والجزائر وبإمكانك يا أستاذ طنطاوى مقابلتهم لتسألهم إن كان فى أمهاتهم وإن علون سيدة 
فرنسية نصرانية لم تسلم يتبرك بقبر ها الذى بجوار قبر جدهم.... كما زعم الذين سمعت منهم 
وهم قد كذبوك فصدقتهم.... والمؤمن كيس فطن. 

وقصة القبر نفسها مثيرة للسخرية.. EE Ly‏ 
المغرب وسألت عن قبر الشيخ التجانى لتكتشف الحقيقية المرة على مِنصّة التحقيق العلمى 
العيانى وترى أنه لا يوجد قبر امرأة ولا رجل.... لأ فرنسية ولا نصرانية ولا غير ذلك... 
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وتعلم يقينا أن الذين حدثوك قد كذبوك فصدقتهم وكان عليك أن نتبين كما قال الله تعالى في. 
الآية السابقة فإن المؤمن كيس فطن.... وها نحن قد نبهناك فإِنٌ كذت ممن ينصف فإن الذكرى 
تنفع المؤمنين. ) 

ثم دعنى أتمشى معك قليلا ولنفرض مثلا أن الشيخ تزوج فرنسية فهل هناك نص . 
شرعى يمنعه من ذلك؟ هل الزواج بنساء أهل الكتاب حرام؟ أين النص؟ قال الله تعالى (قل 
هل عندكم من علم فتخرجوه لنا) وقال تعالى (انتونى بكتاب من قبل هذا او أثارةٍ من 
علم). ) 
يا شيخ طنطاوى ألم يقل الله تعالى فى محكم تنزيله: (اليوم أحل لكم الطيبات وطعام 
الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من 
الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين ولامتخذى 
أخدان ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو فى الآخرة من الخاسرين). 

فهذا حكم الله تعالى فى الكتابيات أنه يجوز لنا أن نتزوجهن -فهب جدلا أن الشيخ 

التجانى رضى الله عنه تزوج منهن أفتحرّّم عليه ما أحل اش؟ أم تقولون أن هذه الآية حكمها 
منسوخ؟ ولا أعتقد أنك تحرم ما أحله الله فإن تحريم ما أحله الله كفر فهل من دليل على 
دعوی النسخ إن کنت تقول به؟ وإن كنت لا تقول به فما هو وجه تعيير الشيخ والإساءة إليه 
تکل شىء ق اة له ال وار ن فتلمين؟ 

وهذا كله على فرض أن الشيخ التجانى رضى الله عنه قد تزوج بفرنسية» كيف 
والقصة كلها كذب فى كذب نسجها خيالٌ مريض وأقوام لهم رة علنى أهل الطريق فصنغوها 
خبرا وحدثوا به الشيخ الطنطاؤى فاطمأن إليهم فصدقهم ولم يفتش عليهم فزادوه فى الخبر 
خبرا وهو أن هذه الزوجة الفرنسية المزعومة مدفونة بجنب الشيخ سيدى أحمد التجانى 
فصدقهم الطنطاوى فى ذلك أيضا فزادوه خبر! وهو أن التجانيين يتبركون بتراب قبرها 
فصدقهم الطنطاوى أيضا. 

ولا أستطيع أن أفهم لماذا لم يتبركوا بتراب قبر الشيخ نفسه وهو مدفون بجنبها؟ أم 
نهم يرون أن مقامها أكير من مقام شيخهم؟ يا أستاذ طنطاوى» اليس فى قصة التبرك بتراب 
القبر دليل على أن الرواية مصنوعة منسوجة؟ وكنا نظن بك الفطانة فكيف انطلت عليك هذه 

۹ 


الأمر ولا نطلب إلا الإنصاف. 
ثم لنرجع يا أستاذ طنطاوى إلى تلك الجملة فى الفقرة المنقولة من كلامك فى هذا 
المحل وهى: 


(أن موقعها - يعنى الطريقة - من الفرنسيين فى الشمال الأفريقى مثل موقع القاديانية 
فى الهند من البريطانيين). 

يا أستاذ إننا سنقدم على الله وأنت ستقدم على الله وستسأل فاستعد لما ذكرته جو ابا فى 
اق ق 

) ألشبّه التجانيين وهو مسلمون بالقاديانية الكقار المارقين أعداء الإسلام مدعيى النبوة 

الذين اتفقت أقوال أهل الإسلام على كفرهم؟ ألم تجد متلا للتجانيين إلا فى القاديانية؟ 
والتجانيون فيهم شيوخ الفقه وعلماء الحديث وحفاظه وأئمة التفسير .... وفيهم .... وفيهم .... 
فلم تجد لهم مثلا إلا فى القاديانية الكافر ة؟!! 

ثم اسمع يا أستاذ طنطاوى ألم يكن القاديانية والبهائية دعوة مكثفة ودعاة نشطون فى 
مر وشل فى قك ابل قفني متا رة لا ا لاف اد ل ر ب ا 
ذاكرتك أو ذاكرة من نثق به وتخبرنا أو يخبروك من هم الذين وقفوا فى وجه ذلك النشاط 
لقادياني والبهائي المكثف؟ أليمنوا هم شيوخ التجانية فى مصر والشام؟! من الذى قضى 
وجالد وحارب فتنة القاديانية فى مصر وقضى عليها قضاء! لم تقم لها بعده قائمة؟!! اليس هو 
بمصر رحمه الله؟! أليس هو الذى نقض قواعد القاديانية فى دمياط والقاهرة والشرقية 
والإسماعيلية وغيرها من مدن مصر وفضح دسيستهم وكشف عن عداوتهم للإسلام 
والمسلمین وجهاده لهم مما یشکره له الله ویذکره به الناس. 

ومن الذى أسكت داعية القاديانية (أبا العطا أفندى) وكسر شوكة داعية البهائية 
(عباس حسين المازندرانى) الذى يسمي نفسه (عبد البهاء)؟ من الذى قمع هذين وخضد 
شوكتهما؟ أليس ذلك هو الشيخ محمد الحافظ التجانى شيخ الطريقة التجانية وصديق الشيخ 
علي الدقر وتلميذ الشيخ بدر الدين الحسيني وكان هو وصديقه الشيخ على الدقر رحمهما الله 
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الرجلين اللذين بجهودهما رجع أناس كثيرون للإسلام» كانوا قد خرجوامنه»ء وتم إيقاف مذ 
تكفيرى رهيب فى المنطقةء مدعوم بأموال خارجيةء وتنظيمات تبشيرية نصرانيةء ولولا 
جهود هذين الرجلين لكان الامر انحرافا هائلاً فى العقيدة ولكن الله حفظ الإسلام بحفظه 
وبتأييده لأئمة الدين والدعاة إلى الهدى. 

فماذا كان جزاء شيوخ الطريقة منك يا أستاذ طنطاوى؟ وصفت بعضهم بضيق 
الأفق» ووصفت آخرين بالجنون والكفر .... فهل ترى أنك أحسنت أم أسأت؟!!! يغفر الله لنا 
ولك. 

وقد نشر زعماء القاديانية فى مصر بيانا فى سنة ٥١‏ أعلنوا فيه للعالم خروجهم من 
ملة القاديانية. وكل ذلك نتج عن نشاط السادة التجانية وجهودهم الدائبة المركزة فى القضاء 
على ملْة القاديانية التى أفسدت العقول ونقلت الناس من الإيمان إلى الكفر. وإليك يا أستاذ 
طنطاوى أسماء الذين تركوا القاديانية وقد كانوا زعماء فيها؛۔- 

)١(‏ الأستاذ أحمد حمدي (رئيس الجماعة القاديانية بالقطر المصرى). 

(۲) الأستاذ عبد الحميد السيّد (سكرتير الدعوة والتبشير للجماعة القاديانية 

بمصر ). 

(۳) الأستاذ على فاضل (كاتب محكمة استئناف مصر العليا). 

)٤(‏ الأستاذ عبد السلام أحمد (رئيس مطبعة جريدة المطرقة). 

(°) الأستاذ أحمد عبد السلام. 

(1) الأستاذ سيد عبد السلام. 

(۷) الاستاذ حسن أحمد عبد., السلام 

وقد نشر رؤساء القاديانية أعلاه بيان خروجم من القاديانية على الملا. وبرجوع 
هؤلاء الزعماء وتوبتهم رجع خلق كثير ممن كانوا على مل القاديانية. 
ويعود الفضل بعد الله تعالى إلى جهود أولئك الشيوخ من السادة التجانية الذين يعملون فى 
صمت طالبين مرضاة الله تعالى ولا يعلنون عن أنفسهم فى كل المحافل وعن أعمالهم مهما 
كانت بسيطة وينشرون مذكر اتهم التى يصفون فيها أنفسهم بكل فضيلة كأنما خلقوا معصومين 
لم يقع منهم خطا أصلا ثم هم يرمون خصومهم بكل رذيلة مع أن النهى عن سب الأموات 
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منصوص عليه فى الشر ع.... فأين دعوى متابعة النصوص مع هذه المخالفة الصريحة 
لھا؟!! 

وبإمكانك يا أستاذ على طنطاوى أن ترجع إلى تلك المقالات التى كانت تنشرها 
المجلات آنذاك عن جهود هو لاء الجنود المجهولين عندكم. 

وها هو الإمام الشهيد حسن البنا رحمه الله تعالى يذكر ذلك فى كتابه (مذكرات 
لدعو ة والداعية) فيقول: 


وكذلك أخوه الشيخ عبد الرحمن البنا وقد لقيته وتناقشت معه كثيرا وكان يقول لى إن 
اخاه حسن البنا ووالده كانا يحترمان شيوخ التجانية ويحبانهم محبة خاصة» قال لى وأنا أيضا 
معهم فى هذا ... وعبد الرحمن البنا من رؤساء الإخوان وكان عضوا فى مكتب الإرشاد. 
فالحاصل أن شيوخ الطريقة التجانية كانوا أعداء القاديانية والبهائية وجميع الملل 
المنحرفة عن العقيدة الإسلامية الصافية. فهل يحل لك يا أستاذ طنطاوى بعد هذا أن تشبه 
هؤلاء الشيوخ الأفاضل الأثقياء بالقاديانية؟! وما هو وجه الشبه؟! وقديما قال الشاعر : 
* ومن صندذت مرآة ناظر فهمه ‏ ارته بوجه الشمس من كلف البدر 
ثم إن الشيخ على الدقر - وهو من تجرفون - فهو اليد الشريف العلامة المأمون فى 
دينه وخلقه والذى نجح فى سحق التبشير الاستعمارى الفرنسى فى الشام وقد كان رجلا 
O O O O RN E‏ 
فی کل مکان وما دخلوا بلدا إلا أخرجوا المبشرين منه»ء فأجمع العام والخاص على حبه 
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N O OPO EET 
المسلمين به.‎ 

وهل يضير الشيخ على الدقر أو أى عامل لل داعية له حسد مَّن يحسد؟ كلا!!'فأراد 
أولئك القوم من طريق الاعتراض على الطريقة التجانية أن يهدموا الشيخ علي الدقر شيخ 
الطريقة التجانية. 

أما دعوى أن التجانيين كانوا أعواناً لفرنسا فلا تثبت على منصة التحقيق والتحاكم 
إلى الحق فى الحوداث التاريخية., ومحاربة التجانيين للمستعمرين الفرنسيين وغيرهم 
وأذنابهم من المبشرين» عمل عملوه لله لا يرجون شهادة من أحد .... فال خير الشاهدين. 
وسوف أبيّن لك بعض جوانب تاريخهم الطاهر النقى فى عداوة المستعمرين عموما 
والفرنسيين بوجه خاص ... وإليك الحقيقة... 

ولد سيدى أحمد التجانى قبل الاحتلال الفرنسى لشواطى الإقليم الجزانری بست 
وتسعين سنةء ونزح من الجزائر قبل هذا الاحتلال بأربعين سنة وتوفى قبل أن يخلق هذا 
الاحتلال المشنوم. 

ولم یکن فى زمان الشيخ أحمد التجانى استعمار فرنسى ولا غير فرنشضى» وكان 
الأتراك المماليك يحكمون شواطى الجزائر وما والاها من المدن والبلاد ولم يتمكن حكمهم إذا 
ذاك من قبائل البادية الضاربة فى الصحراء. وكان حكام الجزائر هؤلاء فيهم ظلم وغشم 
وعسف وجور وكان حالهم كحال إخوانهم المماليك فى مصر يغتال أحدهم الذى اشتراه 
ويتزوج زوجته ويتولى مكانه من الإمارة حتى ينبغ من يفعل به كما فعل بسيده» بهيمية 
وحشية لا تعرف رحمة ولا عدلا ولا خلقا ولا تخضع لدين ولا لفضيلة وكانوا يجاهرون 
بتقديم قوانينهم على الشريعة الإسلامية ولا يبالون فى رد الحكم الشرعي. 

وما عليك - يا أستاذ طنطاوى - إلا أن تطالع أى كتاب من كتب التاريخ عن تلك 
لفترة لترى كيف كان حكم أولنك المماليك غاية فى الاستبداد ومنتهى العاغيان وسفك لندماء 
ونهب للأموال واغتيال لبعضهم بعضا. فكانت حكوماتهم المتعددة فوضى ولا يبالون فيها برد 
الحكم الشرعى. وكان الشيخ سيدى أحمد التجانى رضي الله عنه يبغض الظلم والعسف 
والجور ولذا كان لا يبالى بأن يعلن أنهم على ضلال وطغيان وقد استفتى الشيخ رضى الله 
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عنه فيهم فأفتى فيهم بالكفر .... وفتواه مذكورة فى كتاب (الإفادة الأحمدية) - الذى تقول يا 
أستاذ أنه من الكتب المعتمدة ة لدينا وتقول أنك قد اطلعت عليه- فهل غفلت عن هذه الفتوى أم 
تغافلت عنها؟!! وقد علق مؤلف (الإفادة الأحمدية) على فتوى الشيخ التجانى بتكفير المماليك 
الترك كام الجر تر قال فى تغابقه ما ته 

(وذا قاله - يعني التكفير- فى الترك الذين بالجزائر لأنهم يقدمون قوانينهم على 
قانون الشرع ويحكمون بغير ما أنزل الله ...). 

- فهذا هو الشيخ التجانى وهذه هى كراهيته لمن يحكم بغير ما أنزل الله.... وقد أتى 

تاجر من تجار فاس ممن يداخلون الحكام - أتى من بر الترك للجزائر وأتى بعسكر معه 
فذكرت قصته للشيخ التجانى رضى الله عنه وقيل له: ن حكام الترك فرحوا به لأجل العسكر 
الذى أتى به لهم. فكان تعليق الشيخ هو: (وقف موقف الغضب أعوذ بالله). 

وكلمته هذه مذكورة فى (الإفادة الأحمدية) التى ذكرت أنك قد اطلعت عليها. 

ولما أفتى الشيخ سيدى أحمد التجانى رضى الله عنه بكفر مماليك الأتراك حكام 
الجزائر لتقديمهم لقانونهم على قانون الشر ع ثارت ثائرة الأتراك والحاكم التركى الذى كان 
الشيخ رضى الله عنه مقيما فى الصحراء التى تلى البلاد التى يحكمها وكانت الصحراء لها 
حكم خاص لم يصل نفوذ الأتراك إليها كشان سكان البوادى» فارسل ذلك الباى إلى آهل آبى 
i i E EE DEE SS SEE‏ إن بقى ذلك الشيخ الذى لا يبإلى 
بسطوة الحكام عندهم وهم الناس بالقتال واستعدوا له إلا أن الشيخ رضى الله عنه حقنا لدماء 
المسلمين غادر القطر الجزائرى سنة ١١۲١ه‏ وهاجر إلى المغرب الأقصى حيث يحكمه 
شراف سلجماسة وهى تافيلالت وكان السلطان إذ ذاك المولى سليمان رحمه الله وهو بحق 
سلطان العلماء وعالم السلاطين وله ترجمة فى كتاب (طبقات المالكية) للشيخ مخلوف وترجم 
له أيضا الشيخ محمد عبد الحى بن عبد الكبير الكتانى فى ثبته الضخم (فهرست الفهارس 
والأثبات فى الأسانيد والمسلسلات والمشيخات) فيراجع هناك. 

ولما وصل الشيخ رضى الله عنه إلى فاس هرع إليه العلماء راجعين إليه فى 
معضلات المباحث فى العلوم والفتوى وهو يزيل إشكالاتها بعبارة سلسة واضحة مع الحجج 
البينة فأخذوا عنه واتفقوا على تقدمه فى الفضل وصحة الاقتداء به. لم يش عنهم فى ذلك أحد. 
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وذكر الشيخ العلامة الجليل محمد مخلوف فى كتابه (شجرة النور الزكية فى طبقات 
المالكية) الذى طبعه محب الدين الخطيب قال فى ترجمة الشيخ سيدى أحمد التجانى رضى 
ا 

[كان يدرس ويفتى وله أجوبة فى فنون العلم أبدى فيها وأعاد وحرر المعقول 
والمنقول فأفادء وفى عام ١١١١هرحل‏ لفاس وسمع فيها شيئا من الحديث ولقى الشيخ 
الطيب الوزانى والشيخ أحمد الصقلى ثم رحل لتلمسان وأقام بها يدرس التفسير والحديث 
وغيرها وحج سنة ١۱۸١ومرً‏ بتونس وأقام بها مدة وفى طريقه للحج لقى أعلاما وأفاد 
واستفاد واجتمع بكثير من العلماء الأخيار ورجع بعد حجَه لفاس ثم رحل لتوات وأذن له فى 
التلقين سنة .٠‏ والحاصل أنه جليل القدرء قدم فاس سنة ۳٠۲١ه‏ واستوطنها والسبب 
فى ذلك أنه کان الباى محمد بن عثمان صاحب وهران أزعجه من تلسمان إلى قرية أبى 
سمغون وحصل له بها الفتح وآقبل عليه آهلها. ولما توفی الباى وتولى بعده ابنه عثمان وقع 


رسوله إلى السلطان أبى الربيع سليمان يعلمه بأنه هاجر إليه من جور الترك ولما اجتمع به 
ورأی سمته ومشاركته العلوم أقبل عليه]. 
فانظر كيف فعلت الفتوى بتكفير أولئك الظلمة الخارجيين على قانون الشرع» أنظر 


كيف فعلت فيهم وماذا لقى الشيخ التجانى من العنت بسببهم. 

فهل مثل هذا الشيخ يكون عونا لفرنسا لو قدرنا أن فرنسا كانت موجودة ومع ذالك 
فهو لم يعاصر ذلك الاستعمار المشئوم .... وإنما نخاطب بكلامنا هذا من ينقى الله وينصف. 

وكان الشيخ رضى الله عنه قائما بالدعوة الى الله آمرا بالمعروف ناه عن المنكر 
وكان يعظ أئمة المسلمين» وعامتهم وينصحهم عملا بالحديث الشريف: 

(الدين النصيحةء قالوا لمن يا رسول الله قال: لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين 
وعامتهم). 

وكان من هؤلاء الأمراء ورؤساء الدولة من يسمع نصحه ومنهم من يرد عليه وإتما 


يرد على الحق الذى يدعوه إليه -- ولن يضير الشيخ التجانى أن يعاديه الظلمة أهل الطغيان 
۷۲ 


من الحكام مماليك الترك بالجزائر كما لن يضيره محاسيب الظلمة فى ذلك الزمان أو من ينقل 
عنهم فى هذه الازمنة إفكا ورثوه وأورثوه غيرهم» والشيخ شريف بريئ طاهر. 

ولما وصل إلى فاس كتب إلى سلطان المغرب بما أخذه الله من العهد على العلماء 
ليبيتنه ولا يكتمونه وقال للسلطان فى رسالته إليه ما نصه:- 

(والرسالة مذكورة فى كتاب جواهر المعانى الذى زعمتم أنكم قد اطلعتم عليه): 

اعلم أن ا قل د ف ےی ع ا 
أمناء الله فى بلاد الله وعباده والله سائلك عن أمانته وعن ما فعلت بهاء فاحذر من الله أن 
يجدك فرطت واشتغلت عن أمره بلعب. لكن تكميل الأمر من كل وجه لا يستطاع بحكم 
الوقت والحال وعدم المساعف وعدم القابلية فى الخلق» لكن ليكن سيرك على حد قوله تعالى: 
(إفاتةوا الله ما استطعتم) وعلى حد قوله صلى الله عليه وسلم (إذا أمرتكم بشيء فافعلوا منه 
ما استطعتم وإذا نهيتكم عن شيء فانتهوا) › وأحذرك بما سمعت من الخصوصية التى 
اعطیتها من فضل الله تعالی فلا تأمن مکر الله فی حال من الأحوالء قال سبحانه وتعالی فلا 
يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون) واعلم أن من وراء خصوصيته مكرا وتدبيرا وغيرة 
يؤاخذ عبده بها من حيث لا يظن وإن كان من ذوى الخصوصيه. 

ا ا 


بلتفت اليه ولا بعبأ بدعائه و استغائته. فالله ... الله ... در کبف ترضے ربك ہ ا 
المظلو مين ولا تتغافل ولا تفط والسلام عليكم ورحمة ابل وبركاته و صلى الله على سيِدنا 
محمد وآله وصحبه وسلم] انتهى ما نقلناه لك من رسالة الشيخ التجانى إلى سلطان المغرب. 

وقد ورث عنه أبناؤه بغض الظلمة والكفرة. فأما ولده سيدى محمد الكبير فقد عاد إلى 
لار تاا لدی ف ف کل و لک تة ةق تیک 
غاية الاستبداد وكان حكمهم كله طغيانا. ثار هذا السيّد على بعض تلك الحكومات بعد أن 


صذوه عن الحج إلى بيت الله الحرام وقتل رحمه الله شهيد الغيرة على الدين وشعائر الله عز 
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وجل. وكان شعاره الكتاب والسنة والعدالة وإنما حاربهم فى الله. وكل ذلك حدث قبل أن تأتى 
زرا لار ل ت ا ت نا فل ت م مر فر اتد ر ا 
رحم الله من ينصف. 

قال الشيخ الجليل العلامة الفقيه المحدث أحمد سكير ج العياشي فى كتابه (رفع 
النقاب): 

[كان خروجه من عين ماضى الى أبى سمغون مع إخوانه وأخواله قاصدا مدينة أم 
عسكر حين استتجده الحشم -وهى قبيلة جزائرية- ومن جاورهم من القبائل فى فك رقبتهم من 
المظالم التى ألزمهم بها محمد باى التركى أمير الجزائرء مع ما كان ضربه هذا الباى من 
المغارم الكثيرة على أهل عين ماضى حتى كان صاحب الترجمة يعنى السيّد محمد الكبير - 
يدفع عنهم له مالا كثرا اتقاء لشره فتعيّن عليه إغاثة من اسئتجده واستنصر به بعد أن سمع 
هاتفا فى خلوته مراراء بالامر له بالنهوض للدفاع عن الضعفاء فتحرك بجيش من أهل أبى 
سمغون وأهل الصحراء مع من انضاف إليهم من الأحباب حتى وصل للحشم. فسمع به الباى 
فوجه إليه جيشا عرمرما وعندما تقابل الجيشان خان الحشم عهدهم وفتكوا بمن معه واستشهد 
معهم]. 

فهل هذه موالاة فرنسا التى لم يكن لها وجود آنذاك؟! 

وأما أخوه سيّدى محمد الحبيب فقد ذكر الشيخ أحمد سكير ج العياشي فى كتابه (رفع 
النقاب): 

[بلغنی أن باشا بای حاكم الجزانر کتب لباشا بای تونس ليقبض على صاحب 
الترجمة. سيدى محمد الحبيب حين رجوعه من الحج» فلما وصل لتونس أعلمه البای بأن يمر 
على الصحراء إلى عين ماضى وحذره من أهل الجزائرء وكانت أعداء أولاد الشيخ 
يحرضون عليهم حكام الجزائر ويخوفونهم منهم» وقد بلغنى أن حاكم وهران كتب لأهل 
الأغواط بعد أن قبض منهم نحو أربعمائة شخص منهم ولد بوشيبة وولد أحمد الأخضر 
مخبرا بأنهم إذا وجَهوا له أولاد الشيخ فإنهم فى أمان]. 

وقال الشيخ الفقيه العلامة أحمد سكير ج العياشي فى كتابه (كشف الحجاب) ما نصه: 
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[إوحدثتي أيضا -يعنى الشيخ العلامة أحمد العبدلاوى- أن العدو كتب إلى ابن سيدنا 
رضی الله عنه -يعنى سيدى محمد الحبيب بن الشيخ التجانى رضى الله عنه- من الجزائر 
رسالة مضمنها: نطلب منك أن تقدم للجزائر لنتبرك بك» قال: فلما حلت بيده الرسالة دخل 
بستانه وأمرنى بالدخول معه ثم قال لأحد من خدامه: سد الباب ولا تترك أحدا يدخل علينا فلما 
اطمان بنا الجلوس التفت إلى وقال لى يا فلان إِنٌ البغلة ولدت» فقلت له: وما ذاك؟ فقال لى قد 
وقع کذا وکذا وقد عرفت مقصوده والان جاوبه وقل له: 

(إنني لا آتى إليه أبدا وإن ضيقت على فى هذا الوطن فأرض الل واسعة). قال: ثم 
افترقت تلك الساعة معه» وكنت فى الغالب أتعشى معه إلا فى ذلك اليوم فإني لم أملك نفسى 
من شدة الهول الذى داخلنى من أجله وبقيت متحيرا فى هذا الأمر وفى غد ذلك اليوم بعث إلى 
فلما جئت إليه قال لي بعض الخدام: مالك لم تأت البارحة فى العشاء فإن ابن سيدنا إلى الآن 
لم يأكل شيا ولم يدر أحذ ما سبب ذلك فلما اجتمعت به قال: اسال الله آن لا ری وجه 
تر ر ا واا متا قق ت ریا ر کی ن فت دا 

فهل هذه هى موالاة الكفار يا أستاذ طنطاوى؟ وهل تزييف التاريخ وتشويه سمعة قوم 
أفضوا إلى ربهم من الأخلاق التى يدعو إليها الإسلام؟ 

وأما أحفاد الشيخ التجانى رضي الله عنه فهاك نبذة من تاريخهم المجيد: 

سيدى عمار بن سيدى محمد الحبيب ثار فى وجه فرنسا ثورة عنيفة امتدت لعدة 
سنوات» وفى فاتحة سنة ۱۸1۹م اقتحمت الجيوش الفرنسية بقيادة الجنرال سونيز بلدة (عين 
ماضي) مقر سيدى عمار وقمعت الثوار واعتقلت سيدى عمار فى مدينة الجزائر سنة ٠۸١۹‏ 
رحالرا يله زبين تلاميه ا تل نهم ولا تارا بة» ثم قات الحرب السبينية بين فرنا 
وألمانيا وخافت فرنسا على وضعها الاستراتيجي فى الجزائر أن يهتز فيؤثر على حربها فى 
E SE‏ الجزائر كلها إلا ذلك الرجل سيدى عمار فنفته من الجزائر 
و اعتقلته فى فرنسا ثم خشيت أن يقوم أخوه سيدى محمد البشير بالثورة فاعتقلته وألحقته بأخيه 
وبهيا طوال الحرب السبعينية معتقلين بفرنسا. 

فهل هذا هو الولاء لفرنسا يا أستاذ طنطاوى .... وأنت تنشر مذكرات تزعم فيها أنك 
أمين على التاريخ؟ وهل هذه هى الأمانة التاريخية؟ 


Yo 


ثم جاء أبناء سيّدى محمد البشير ليواصلوا الجهاد والحرب على فرنسا: فهذا هو 
سيدى محمود بن سيدى البشير وقد تعاون تعاونا وثيقا مع الأمير عبدالكريم الخطابي أمير 
الجهاد فى حرب الريف وقد أقر الأمير عبد الكريم بوقوع ذلك التعاون على حرب فرنسا 
وكان ذلك فى عين ثلك الأيام التى أسميتها (فتنة التجانية بالشام)» فهل لم تطلع على ذلك يا 
أستاذ طنطاو ى؟... أم نسيت فتعتب على الذاكرة؟... أم هو تعمد تشويه الحقائق؟... نسأل الل 
السلامة... وهل يا أستاذ طنطاوى من يكون عونا لفرنسا يتعاون أيضا مع الأمير عبد الكريم 
فی حرب فرنسا .... أفيدونا!!!. 

وقد نشر محب الدين الخطيب فى مجلة الفتح نص خطبة فى تأييد فرنسا ز عم الأستاذ 
محب الدين أن قائلها هو سيدى محمد الكبير أخو سيدى محمود فأرسل سيدى محمد الكبير 
وكان ما يزال على قيد الحياةء والحمد ل حتى يظهر الحق لمن يطلبه - أرسل إلى مندوبه 
بتكذيب الخطبة المزعومة وقد تحدى التجانيون الجريدة أن تثبت صحة نسبتها إلى سيدى 
محمد الكبير فلم تتمكن واضطر الأستاذ محب الدين أن يعلن تكذيب الخبر وعدم صحة 
الخطبة المزعومة- ونحن نشكر للأستاذ محب الدين رجوعه إلى الحق فى هذا .... وكم من 
أناس يعرفون الحق ولا يرجعون. 

وقد خر ج سيدى الحاج بن عمر وهو الابن الأكبر لسيدى محمد الكبير وطاف العالم 
العربى والأفريقى فدخل مصر والسودان والسنغال ومالي ونيجيريا والكنغو يشرح القضية 
الجزائريةء ويدعو المسلمين للتكاتف وتأييد إخوانهم فى الجزائر وكانت فرنسا ترقب نشاطه. 
ولما عاد للجزائر تم استجوابه واعتقاله. 

فهل هذه هې موالاة فرنسا یا استاذ طنطاوی؟ 

وفي يوم الاثنين الموافق ٠۸‏ مارس سنة ۷١۹١م‏ أذاعت محطة صوت العرب 
بمصر أن الفرنسيين اعتقلوا سيدى ابن عمر زعيم التجانيين والسيد باش أغا حميدة والسيد 
مولودي بالاغواط» ووجدوا عندهم اسالحة وضلة وثيقة بالثوار. وهؤلاء الثلاثة من زعماء 
السادة التجانيين .... فهل هذه هى موالاة فرنسا يا أستاذ طنطاوى؟ 
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وقد نشرت مجلة المصور المصرية في عددها الصادر في ١١‏ جمادى أولي موافق 
٤‏ ديسمبر سنة ١١۹١م‏ صور بعض زعماء جيش التحرير الجزائري وكان أحد هؤلاء 
الزعماء تجانی .... فهل هذه هی موالاة فرنسا یا آستاذ طنطاوی؟! ‏ 

اننا نأسف لك يا أستاذ طنطاوى حين قلت أن التجانيين كانوا أعواناً لفرنسا فطعنت 
المسلمين الأتقياء في شرفهم... ولم تخش حساب الله يوم يؤخذ لكل مظلوم مظلمته مِمْن ظلمه. 

وكيف يكون التجانيون أعوانا لفرنسا وهم قد تربوا على بغض فرنسا ؤهاهم 
التجانيون يحاربون فرنسا في كل بلد من بلاد الإسلام. ولنأخذ بلاد الشام كمثال وأنت من بلاد 
الشام. مَّن كان عدو الفرنسيين في سوريا؟ الرجل الذى أفنى عمره في جهادهم وجهاد 
اخوانهم الإنجليز حتى مضى لربه شهيدا؟ أليس هو الشيخ عز الدين القسام خليفة السادة 
التجانية وشيخ طريقتهم؟ 

ودعني أنقل لك ما هو مذكور في كتاب الثقافة الإسلامية والمقرر على طلبة الصف 
الثالث الثانوي في مدارس المملكة العربية السعودية باعتماد إدارة المقررات في وزارة 
المعارف يقول الكتاب: 

[احتل الفرنسيون ساحل سوريا في نهاية الحرب العالمية الأولى سنة ۱۹۱۸ فثار 
عز الدين القسام في جماعة من تلاميذه ومريديه وطارده الفرنسيون فقصد دمشق إبّان الحكم 
الفنيصلي» ثم غادرها بعد استيلاء الفرنسيين عليها سنة ١۹۲١‏ فأقام في حيفا بفلسطين وتولى 
فيها إمامة جامع الاستقلال وخطابته ورياسة جمعية الشبان المسلمين و استفحل الخطر 
الإنجليزي والخطر الصهيوني فثارت فلسطين على الإنكليز. حكامها آنذاك -وكان القسام 
أحد قادة الجهاد في هذه الثورة حتى مات شهيدا في أواخر عهدها فدفن في قرية الشيخ بجوار 
حيفا سنة ١٤١٠٠هسنة‏ ١٠۹٠م].‏ 

ثم استمر يصف صد ق عزيمة هذا الشيخ من أتباع الطريقة التجانية في حربه مع 
الإنكليز وشراسة مقاومته لهم ونسفه لمستودعات ذخيرتهم واغتياله لضباطهم وعساكرهم» 
وما فعلوه فيهم في جنين ونابلس وطول كرم إلى أن قال الكتاب: 
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(وحاصرت قوات الاحتلال عرين البطل المجاهد ودارت معركة في غابة يعبد 
بمنطقة جنين ۲١‏ نوفمبر ١٠۹١م‏ وانتهت باستشهاد القائد وبعض رفاقه وأسر الباقون من 
عصبته المؤمنة وسجنوا وعذبوا طويلا في سجون الاحتلال. 

وذهب القسام البطل المجاهد إلى ربه شهيدا فجدد في النفوس سيرة علماء الإسلام 
المجاهدين» وقوى من عزيمة الشعب الفلسطيني الأبًّى المسلم» ورثاه الشاعر فؤاد الخطيب 


فقال في قصيدته: 
حرم على أطراف "يعبد" قائم في الطرم بارك حوله الرحمن 
هبطته أطهر عصبة لو أنها سبقت لرتَل مدحها القرآن 
إن الزعامة والطريق مَخوفة غير الزعامة والطريق أمان 
عرفت فلسطين الشهيد ولم تكن لينام عنه ضميرها اليقظان 
أولت عمامتك العمانم كلها شرفاً تقصر عندها التيجان 
وجعلت لاسم الشيخ أرفع رتبة نبذت قديم عهودها الأوطسان 
ما كنت أحسب قبل شخصك أمة في بردتين يضمها إنسان 
يا رهط عز الدين حسبك نعمة في الخلد لإ عتت ولا أشجان 
شهداء (بدر) والبقيع تهللت ' فرحا وهش مارحبا رضوان 


فهل هذه هى موالاة فرنسا أو بريطانيا أو أي مستعمر يا أستاذ طنطاوى؟! إلا رحم 
الله امر ءأ قال خير فغنم أو سكت فسلم... 

وما لنا نختلف يا أستاذ طنطاوى - على هذا الموضوع إذا كانت فرنسا نفسها تعتبر 
التجانيين من ألد أعدائها. وها هى كتبهم طافحة بذلك» وتقاريرهم المرفوعة إلى دولهم تشهد 
بالحقد الدفين الذى يحملونه للتجانيين. وها أنا أنقل لك كلامهم لكي تتأكد من ذلك وانقله لك 
عن علم من أعلام التحقيق ومن بلاد الشام عندكم ألا وهو الأمير شكيب أرسلانء وهو من 
تعرفون لا تسوقه العاطفة إلى المغامرة في ما يشوه الحقائق» قال الأمير رحمه الله ناقلا عن 
كتاب "الإسلام والنصرانية في إفريقيا: 

L'ISLAMISIME ET LE CHRITIANISME EN AFRIQUE" 


۷۸ 


"BONET MAURY" O N 

قال بونه الفرنسى تحت عنوان (التجانية): 

[إوهناك الطريقة التجانيةء مؤسسها أحمد بن محمد التجانى المتوفي في فاس سنة 
° م وكان يتظاهر بالتسامح مع غير المسلمين. ومع هذا ففى النصف الثاني من القرن 
التاسع عشر لم تقف التجانية عن استعمال القوة في مخاصمة أقرانهم ونشر العقيدة الإسلامية. 

وأهم مراكز التجانية عين ماضي على بعد ۷٠١‏ كيلو مترآ في الجنوب الشرقي من 
الأغواط وفي تماسين وهم كثيرون في مراكش وقد تبع الطريقة التجانية عدد كبير من أهل 
ماسينة في السودان وأهإلی فوتا تورو 00 ۴070۸ وفوتا جالون وأمة البلة وصاروا 
من أشد أنصار الإسلام وانضموا حول راية الحاج عمر فكانوا طيلة أربعين سنة هم سادة 
السودان من تمبكتو إلى الآقياناوس الاطلانتيك. 

وكان الحاج عمر هذا ابن شيخ مرابط ولد سنة ۱۷۹۷ في قرية الفار من بلاد ديمار 
فرباه أبوه وعلمه ثم حج البيت الحرام وزار المدينة وقرأمدة في الأز هر وعاد إلى بورنو 
سنة ٠۱۸۳۳‏ ) 

ثم ذهب إلى بلاد الهاوسة وأخذ يعظ الناس بالرجوع إلى عقيدة السلف وفي أثاء ذلك 
جاء أخوه ومضى به إلى بلاد فوتا من السنغالء فعر ج على بلاد البامبارة» وحصلت معه 
هناك حوادثت وعوارض كثيرة لكنه تغلب عليها وانضم إليه في بلدة كنكان رجل يقال له 
محمد وسار على طريقته وأدخل في الإسلام فرقة من البله ويقال لهم الواسو لونكه 
UA SS 0U LON KE‏ 0 ولما علت كلمة الحاج عمر ونظر إليه الناس نظرهم إلى المهدي 
حشد جيشا صغيرا وأثار جميع مسلمي بلاد غابون وهزم البامبارة الوثنيين شر هزيمة في 
مونیا واستولی بعدها على کونیاکری. 

وسنة ٠۸١٤‏ جعل مقره العام في )N]0۸0(‏ ثم استولى على مملكة سيفو وعلى 
بلاد ماسينا وكانت وفاة الحاج عمر سنة ٠۸٠١‏ وهو في حرب مع ماسينا وقد خلف للطريقة 
التجانية سلطنة إسلامية عظيمة في وسط بلاد الزنو ج الوثنيين» ثم خلف الحاج عمر ابن أخيه 
ومريدا آخر له اسمه أحمدو شیخو بن عمر وحاولا توسيع فتوحات الحاج عمر وأثارا آهإلی 


فوتا توروا والسونینكه الذين في بلاد کاآراته ))۸۸R۸۸۲۸4(‏ والتوكولور الذين في 
۷۹ 


وكان تحرير الخلاف هذا: 

هل يتم تمدين السودان الغربي على يد فرنسا وضباطها والمبشرين المسيحيين أم 
على يد التجانية رسل الإسلام؟ 

فالکولونیل أرشینارد بأخذه جنة (٤N[Nع[0)‏ وبندجاقار أوقف غارة التجانية في 
هذا القسم من أفريقيا ويسر فتح السودان بين يدي المدنية الأوروبية ثم عقب ذلك فتح 
الكولونيل دورغنيس دييور )(D0R6GN18-DESBO0RD٤8(‏ لبلد بامکو 
)BAMMAKO0U)‏ و استلحاق القومندان غالییني [1٤ N1(‏ 6۸) لبلاد فوتا جالون 
وافتتاح الكولونيل أرشينارد لبلاد ماسينا وتتوجت جميع هذه الفتوحات باحتلال تمبكتو في 
4 مما خلد أعظم الشرف للعساكر الفرنسية وأعاد ذكرى ظفر شارل مارتل 


لو لم يتم هذا الظف]. 
فهاهو يا أستاذ طنطاوى رأى الفرنسيين في الطريقة التجانية ..... يعتبرونها أكبر 
عدو لهم في المنطقة وأنهم هم الذين كانوا يعوقون تقدم الاستعماريين الفرنسيين. فهل بعد هذا 
يمكن أن يقال أن التجانيين (كانو! أعوانا لفرنسا) كما ذكرتم يا حضرة الشيخ؟!!! 
ولقد علق الاستاا الامير شكيب أرهلان على كلمة هدا الكاتت الفر نى وة 
BONET1-MAURY‏ التی في آخر المقال أعلاہ: وھی 


فهل هذه اا ای اون ا ی ا ی ا ر 


ومن الغريب العجيب أن كتاب (حاضر العالم الإسبلامى) الذى نقلنا لك منه الفصل 
أعلاه قد قام بطبعه ونشر ه'الأستاذ محب الدين الخطيب صاحب المطبعة السلفية من قبل أزيد 
من خمس وخمسين سنة»ء أى في نحو زمان ما أسميتموه (بالفتنة التجانية بالشام) ومحب الدين 
الخطيب هو أحد الذين تحتجون به على التجانية .. هل هذا إنصاف؟ اللهم اشهد. 

ولنختم هذا المبحث بالرسالة التى أرسلها الشيخ عمر بن سعيد الفوتي لبعض أصحابه 
وبها تعرف موقف التجانيين من الاستعمار الفرنسى.... والشيخ عمر بن سعيد الفوتي من 
كبار شيوخ الطريقة التجانية ومقامه في الطريقة ومكانته فيها مذكور في الفصل )۲١(‏ من 
كتاب (رماح حزب الرحيم في نحور حزب الرجيم) على هامش كتاب (جواهر المعانى) 
الذى تقولون أنكم اطلعتم عليه يقول الشيخ عمر بن سعيد الفوتي: 

بسم الله الرحمن الرحيم 
الله على سيدنا النبى وعلى آله وصحبه الكرماء وجميعهم هم الرحماء. 


وذلك قتالهم وعدم موالتهم كما قال الله تعالى: 
(قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا 
يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون). 
وما موالتیم ققد حر مها الله ورسوله»ء قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا 
اليهود والنصارى ۰ بعضهم أولياء بعض» ومن ۰ منكم فإنه منهم). 


» قال الله 


إلى شيء بأيديهم لعلمنا بأن ما في أيديهم لنا إن شاء الله ولا نكون بعون الله ممن في قلبه 
مرض ويسار ع في مو لاتهم كما قال الله تعالی: 

لإيقولون نخشى أن تصيبنا دائرة) إلا إن طلبوا المسالمة على وجهها المطلوب منهم 
بذلة ومسكنة وخضوع وإذعان وذلك واقع فحينئذ نقبل ممنثلين قوله تعالى: [وإن جنحوا 
للسلم فاجنح له وتوكل على الله). وأما غير هذا فمعدوم منا ما داموا معتقدين الغلبة والتغلب 
على بلاد المسلمين بظنونهم الفاسدة) أه. 

فهل بعد هذا كله يصح يا أستاذ طنطاوى أن يقال أن التجانيين كانوا أعونا لفرنسا 
كما كان القاديانيون أعوانا للإنجليز؟!! لقد تجنيت يا أستاذ على هؤلاء الأطهار.... ولو كان 
القوم يعملون من أجل الشهرة والسمعة لكان لهم شأن آخر» ولكنهم يعملون لله. 

ولا أجد وصفا لهؤلاء السادة التجانيين أجمل من تلك الكلمات التى وردت في كتاب 
الثفافة الإسلامية الذى يدرس بمدارس المملكة العربية السعوديةء قال المؤلف. 

[ يؤثر العاملون المخلصون الجهاد الصامت ويعملون في أناةوروية بعيدا عن 
الشهرة والسمعة يبتغون بذلك وجه الله فلا يعرف أحذ عنهم شيناء إلا لص من جلسانهم 
وأتباعهم أو من عاشوا على مقربة منهم» فإذا طوتهم الأيام دون أن يكون لهم اسح لامع وذكر 
ساطع فإن الله حسيبهم وكفى بالله حسيبا. 

وكم علت أسماءٌ وتلالا نجمها لا تستحق أن تكون شيئا مذكور! ولكن أرادت لها ذلك 
القوى التى توجه التاريخ في الخفاء من وراء ستار فصنعت منها بطولات وأضافت عليها 
هالة من الإكبار فأصبحت في مصاف القادة والزعماء. 

وفي عصرنا الحاضر حيث أمسكت قوى الغدر والاحتلال بأزمّة كثير من ديار 
الإسلام - ذهب ويذهب في سجل الخالدين رجالٌ صدقوا ما عاهدو! الله عليه وفاء لعقيدتهم 
وانتصار! لدينهم فماتوا شهداء ومن هولاء محمد عز الدين ابن عبد القادر القسام]. 

والحمد لله أننا حصرنا جوابك في تهمة التعاون مع فرنسا وإلا فعداوة أهل الطريقة 
مع سائر المستعمرين معروفة عند المنصفين؛ ولو ذهبنا نقص عليك عداوتهم مع الاستعمار 


AY 


الإنجليز ي في مصر والسودان وفلسطين لطال بنا الكلام» ولكن حيث أنك قد اتهمتهم بفرنسا 
فقد أجبناك عن تهمة فرنسا. 

وبقي تنبيه يجب أن نلفت نظرك إليه أن التجانيين فى عداوتهم مع المستعمر لا 
يعادونه لأنهم تجانيون» وإنما لأنهم مسلمون يغارون على دينهم ويعلمون أن الإسلام يعلو ولا 
يعلى عليه وأنه ليس للمؤمن أن يذل نفسه كما ورد في الحديث الشريف» فمن هذه القاعدة 
انطلقوا وعن هذا المنظور توجهواء فأهل الإسلام كلهم - تجانيون وغيرهم- يذ واحدة على 
جميع المستعمرين بجميع أنواعهم ومن يليهم من المخرفين الذين يُسمون أنفسهم مبشرين› 
يريدون أن يخرجوا الناس من دينهم ويطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره 
الكافرون. 

والحمد لله ها قد ظهرت براءة التجانيين من تهمة التعاون مع فرنسا ... فهل نجد فيك 
يا أستاذ طنطاوى من الشجاعة ما يكفي للإعتذار إلى التجانيين قبل أن يأتي يوم لا ينفع فيه 
مال ولا بنون» إلا من أتى الله بقلب سليم» والأمر يومئذٍ لله ومن أخر ظلامته إلى يوم القيامة 
ق غ د قا 


AY 


قلت في مقالك (عمود )٤‏ بعد أن اسأت إلى الشيخ بما يصبح المرء به آثما ونرجو لك 

توبة نصوحاً: 

(العجب ممن يصدقه ويعظمه ويحسبه من أئمة الدين وعلماء المسلمين). 

إن الأمر المقطوع به أنكم لا تعرفون شيئا عن الشيخ التجانى رضى الله عنهء لا 
حياته ولا علمه ولا فقهه» ولست هنا بصدد تعريفكم بالشيخ التجانى» فاطلب العلم في مظانه 
تجده» على أنى سوف أحصر نفسى فى جوابكم عن تهمتك فى مقالك لكل من تبع الشيخ 
التجانى.... وقد نهاك الله تعالى فى كتابه عن الظن ونهاك على لسان رسوله صلى الله عليه 
وسلم عن تحقير المسلمين (بحسب امرء من الشر أن يحقر أخاه المسلم).... على أنك لست 
ممن يرجع إليه فى معرفة أصحاب الشيخ التجانى رضى الله عنهء كيف وقد ثبت ضعفك فى 
معرفة الشيخ التجانى مع أن شهرته قد طبقت الآفاق» وترجمته مذكورة فى كتب أهل العلم 
ككتاب ( الشرب المحتضر من معين بعض أهل القرن الثالث عشر) للشيخ العلامة جعفر بن 
إدريس الكتانى وكذلك فى كتاب (سلوة الأنفاس فى أعيان فاس) لشيخ المحذثين محمد بن 
جعفر الكتاني» وفى كتاب ( اليواقيت الثمينة فى أعيان مذهب عالم المدينة) للشيخ محمد بشير 
ظافر المدنى. وفى كتاب (الاستقصا فى أخبار المغرب الأقصى) للشيخ ابن ناصر السلارىء 
وكتاب (شجرة النور الزكية فى طبقات المالكية) للشيخ محمد بن مخلوف. 

وماذا يضيرنا يا أستاذ طنطاوى أن ينتفع بالشيخ التجانى ألوف الألوف من سائر 
طبقات الأمة الإسلامية ثم لا تتتفع أنت وأصحابك؟ 

أيكون عدم انتفاعك بعلم الشيخ وبفقهه جُرحا فيه وتهمة له؟ .... كلا!! وقد عرف 
الشيخ جماعة من أهل العلم الاكابر من الذين يقتدي بالهدى الذى كانوا عليه وسأنقل لك فى 
هذه العجالة ذكر طائفة منهم لتعلم ما فاتك ..... وكم فاتك !! ولنٌ الشيخ التجانى رضى الله 
عنه فى جلالة قدره واشتهار أمره مما لا يحتاج معه إلى تنبيه إليه بطريق ذكر أصحابه 
وتلامذته» وإنما نذكرهم لك ههنا لتعلم أن أصحابه من أجلة العلماء فى كل عصر» وأن كون 
الشيخ على الدقر تجانيا ليس (لغزا) كما حاولتم أن تفسروا أمره وإنما هو رجل أنس بعلمه 
رشدا فتبع الحق وإنما (اللغز) فى أقوام يعرفون الحق ويعرضون عنه وهم يعلمون أنهم 
سيعرضون على الله لا تخفى منهم خافية. 

Ao 


وألتزم على نفسى فى ذكر هذه الطائفة من أصحاب الشيخ التجانى رضى اله عنه أن 
أنقل ما وجدت سبيلاً عن كتاب (طبقات المالكية) للشيخ محمد بن مخلوف» وإنما أفعل ذلك 
لأن هذا الكتاب قد قام فى طبعه ونشره الأستاذ محب الدين الخطيب الذى تحتجون به علينا. 

فمن أصحاب الشيخ التجانى رضى الله عنه: 
)١(‏ أحمد بن أحمد البنانى 

فقيه عصره ووحيد مصره؛ شيخ الجماعة فى زمانه ومقدم الأئمة فى أوانهء حامل 
لواء المعقول والمنقول وإليه المرجع فى الفروع والأصول» وكان من كبار شيوخ الطريقة 
التجانية والقائمين بالجد والاجتهاد» وقد لقى الشيخ سيّدى أحمد التجانى رضى الله عنهء 
وأجازه فى الطريقة صاحبه الشيخ عبد الوهاب بن الأحمر رضى الله عنهء وأخذ أيضا عن 
الشيخ الجليل محمد بن أبى النصر العلوى رضى الله عنه. وعندما توفى سيّدنا محمد الحبيب 
بن الشيخ أحمد التجانیى رضى الله عنه كان هو الذى تولى غسله. 

توفى رحمه الله قرب شروق يوم الجمعة ثامن جمادى الأولى سنة ١١١١ه‏ وصلى 
عليه بجامع القرويين بعد صلاة الجمعة ودفن بقباب باب الفتوح» رحمه الله. 

قال الشيخ مخلوف فى طبقاته: 

[أبو العباس أحمد بن أحمد البناني شيخ الجماعة» الإمام فى علم المعقول والمنقول 
فى عصره» المبرز فيه على جميع أقرانه من أهل مصره» المسن البركة الكامل المحدث 
الأصولى» الفاضل» العلامة المحقق» المشارك المدقق»› أخذ عن جلة منهم الوليد العراقى› 
وعبد السلام بو غالب» واظب على التدريس والإفادةء والتحقيق والإجادةء وتخرج به جماعة 
من الأعيان منهم: محمد بن جعفر الكتانى» حضر مجلسه فى الإصول والبيان والحديث وقراً 
عليه أوائل الكتب الستة والموطأ وشمائل الترمذى وأجازه به وبغيرها بالقول اإجازة تامة 
بجميع مروياته كما أجازه أشياخه بالقول» مهم الوليد المذكور وهو عن أبى بكر بن كيران 
وحمدون بن الحاج وإدريس بن زيان العراقى نلانتهم عن الشيخ التاودى وحج وزار وحصل 
له هناك ظهور واشتهار وطال عمره» وتوفى فى جمادى الأولى سنة ١١١٠هوكانت‏ 
جنازته فى غاية الإحتفال]. 


A٦ 


وقد كان والده الشيخ أحمد بن محمد البنانى من الأئمة الأعلام فى علم المعقول 
والمنقول» وكان قوى الذاكرة فى حفظ المسائل العلمية متقنا عاملا ناسكاء وقد أخذ الطريقة 
عن الشيخ أحمد التجانى رضى الله عنه. 

وولده الشيخ الحسن. أخو شيخ الإسلام أحمد كان بارعا فى العلم والأدب» وقد كتب 
له الشيخ الآجانى رضى الله عنه سورة الرحمن بخط يمينه لما بلغ فى القراءة إلى هذه 
السورة. وقد تلقى الطريقة عن الشيخ موسى بن معزور رضى الله عنه عن الشيخ التجانى 
رضی الله عنه توفی رحمه الله سنة ۱۲۷۱ھ بمر اکش. 
(۲) محمد بن أحمد السنوسى 

العالم العلامة الدراكة الفهامة أبو عبد الله محمد بن أحمد الشهير بالسنوسى» كانت له 
يذ طولى فى فنون شتى من العلم» لا سيما علم الحديث» فقد كان له فيه التقدم والإمامةء 
وكانت مجالسه فى شرح صحيح البخارى من المجالس الحفيلة. 

قال فيه صاحب طبقات المالكية: 

[أبو عبد الله محمد بن أحمد السنوسى الحسنى إمام الضريع الأندلسى الفقيه العلاهة 
القدوة المحدث المشارك العمدة. أخذ عن الشيخ الطيب بن كيران وغيره. توفى فى ربيع 
الاول سنة ۷١١٠٠ه],‏ 
(۳) أبو محمد الحاج الداودى التلمسانى 
الإمام الجليل العالى القدرء ممن أطبق الناس على علمه وفضله ونبله وارتفاع مكانته 
فى العلم والعمل» لقى الشيخ التجانى رضى الله عنه وأخذ عنه وتفقه بتلميذه الشيخ العلامة 
محمد بن آلمشری رضی الله عنه. 

قال الشيخ مخلوف فى طبقاته: 

[أبو محمد الحاج الداودى التلمسانى الفقيه العالم المتفنن الإمام المؤلف المتقن» أخذ 
عنه أعلام تلسمان وتولى القضاء بها وهاجر إلى فاس حين استولت فرنسا عليها وحج ولقى 
أعلاما منهم الشيخ الأمير » وأجازه بما أجازه الشيخ السقاط وبما فى فهرسته»ء وعنه أعلام 
منهم الشيخ الحاج صالح بن محمد المعطى التادلى ر 'جازه» له تآليف منها شر ح الهمزية 
وشر ح البردة وحاشية على السعد وشرح على البخارى لم يكمل -توفى سنة ١۷١١ه].‏ 

AY 


)٤(‏ محمد بن أحمد الكنسوسى: 
| علامة الزمان وأعجوبة الوقت» شيخ الشيوخ الفقهاءء وإمام مشيخة العلماء. وإذا قيل 
الفقيه فى بلاد المغرب فلا تنصرف إلا إليه. 

قال الشيخ مخلوف فى طبقاته: 

[أبو عبد الله محمد بن أحمد الكنسوسى الفقيه العلامة المؤر خ المطلع الفهامةء شاعر 
زمانه وفرید عصره وأوانهء آلف کتاب الجیش»› توفی سنۀ ٤١١٠ه].‏ 

وقد ترجم له خلق كثير من العلماء وقد أفرد بعضهم ترجمته فى كتب مفردة» وهو 
الشيخ الإمام» تقصر عن معناه الخطى» وقد دخل بدخوله فى الطريق خلق كثير لا يحصون› 
وهو فی آمانته وعلمه واتساع عارضته وتقواه وورعه» ممن یقتدی به» وکان قد لقی الشیخ 
التجانى رضى الله عنه وحضر الصلاة عليه. قال فى أحد أجوبته لبعض أحبابه: [اعلم أننا 
أدركنا سيدنا ومولانا الشيخ رضى الله عنه ووجدناه بقيد الحياة لما رحلنا لطلب العلم الشريف 
بحضرة فاس وذلك عام ۱۲۲۹ء وزرناه والحمد لله ودعالنا بخير وسمعنا منه ورأينا وجهه 
السعيد مرارا وحضرنا جنازته وظفرنا بالصلاة عليه وذلك من أعظم فضل الله علينا وكانت 
وفاته رضی الله عنه سنة ١۲۳١ه].‏ 

وقال فی جو ابه للبکای: 

[إكنت أسمع بعض أشياخى الصالحين الذين أقرأً عليهم يقول المرة بعد المرة إذا عثتت 
عويصة من أقوال المفسرين أو المحدثين: (قال الشيخ العارف بالله تعالى سيدى أحمد 
التجانى رضى الله عنه) ويبالغ فى تعظيم ذكره» فسالت الناس عن هذا الذى يعظمه الشيخ 
هذا التعظيم كلما ذكره» فقيل لى: ولى كبير الشأن متبحر فى العلوم ولا يسال عن شىء من 
العلوم إلا أجاب بصريح الحق والصواب» بلا روية ولا مراجعة كتاب»› فكتب السائل جوابه 
من إملانه وحفظه کانه یسرده من أصل صحیح]. 
محمد الحافظ العلوى الشنقيطى والشيخ محمد الطالب الشنقيطى والشيخ محمد السالك 


الو دائی. 


A۸ 


)١(‏ فأما الشيخ محمد الحافظ العلوى فهو: 

شيخ شيوخ الشنقيطء وبيته من كبرى بيوتات العلم فى تلك النواحى»ء وقد تخرّج به فى 
العلم خلق» وهو رضى الله عنه من أنمة الفقهاءء ومن كبار حفاظ الحديث وهو من أجل من 
أخذ من الشيخ العلامة الحافظ الشيخ صالح الفلانى» صاحب الأثبات المشهورة وشأنه فى 
العلم والعمل أشهر من أن يشار إليه. 
(1) وأما الشيخ محمد الطالب جد الشنقيطى فهو: 

العالم الذى ضربت أكباد الإبل إليه فى طلب علمه والجهبذ الكبير الذى سثمت له 
العلماء فى سعة اطلاعه وثاقب فهمه»ء قاضى شنقيط وإمامهاء وجلالة قدره فى العلم والعمل 
مما لا يقع فيه التنازع. 
(۷) وأما السالك الودانى فهو: 

العلامة المتفنن الدراكة المتقن الذى يلقب بترجمان العلم والقرآن. وعلى يد هؤلاء 
الثلاثة انتشر الطريق فى بيوتات العلم فى بلاد شنقيط. 

قال ال د اا ایت ف كتا فو ا اد 

[فإذا تمهّد هذا فالشيخ التجانى رضى الله عنه جمع أصول الشرف من العلم 
والولاية والنسب النبوىء ووصفه بالولاية العظمى عدول أثبتوها له. وشاهدوه ورأوا عليه 
علامات الولاية والخصوصيةء وأخذوا عنه ورده» منهم الشيخ سيّدى محمد الحافظ العلوى 
وقاضى شينقيط ومدرسها الفقيه الطالب جد بن الشيخ العلوى وإمام وذان وعالمه أوحد 
زمانه» السالك ابن الإمام الحاجى رضى الله عن الجميع ولانعلم أحداً أعدل من هؤلاء النفر 
الثلاثة فى المغرب الأقصى]. 
(۸) محمد الأمين الزيزى: 

وهو العلامة الفقيهء نسبة إلى زيزء وقد ذكره العلامة المحقق الشيخ الطالب بن الحاج 
فى كتابه (الإشراف عن بعض من بفاس من مشاهير الأشراف) وذكر آنه لقى الشيخ التجانى 
رضى الله عنه وأخذ عنه الطريق. 

وقال الشيخ مخلوف فى طبقاته: 


۸۹ 


[ أبو عبد الله محمد الأمين الزيزى العلوى الإمام الفقيه العالم الذكى العمدة أخذ عن 
الشیخ حمدون بن الحاج وغیره واتصل بالشیخ التجانی» توفی سنه ۹١١٠٠ه].‏ 
(۹) محمد بن سليمان المناعى التونسى: 

العلامة المتفنن والدر اكة المتقن. قال عنه الشيخ مخلوف فى طبقاته: 
[ أبو عبد الله محمد بن سليمان المناعى العالم المتبحر فى الفقه وأصوله»ء طويل الباع فى 
غير ه» كثير الإطلاع» أخذ عنه الشيخ صالح الكواش والشيخ إسماعيل التميمى والشيخ حسن 
الشريف وغيرهم. ورحل لفاس وأخذ عن الشيخ التاودى والعارف بالل الشيخ أحمد التجانى 
وعنه جماعة منهم» و الضياف والشيخ محمد النيفر ]. 

وقد كان اجتماع الشيخ محمد بن سليمان المناعى بشيخنا أحمد التجانى رضى الله عنه 
فى مدينة فاس وكثب إلى بعضهم يصف الشيخ أحمد التجانى بمانصه: ٠‏ 

| بحر فى علم الشرع الظاهر لا متيل له فيما رأت عينى يحفظ من كتب الفقه 
مختصر ابن الحاجب ومختصر الشيخ خليل وتهذيب البراذعى على ظهر قلبه وحكى لى أنه 
يحفظ جميع ما سمع من سماع واحد.. وأما كتب الحديث فيحفظ صحيح البخارى وصحيح 
مسلم والموطاً على ظهر قلبه وأما كتب التوحيد فهو نظير الغزإلى فى هذا الوقت› والقلوب 
بيد الله يصرَفها كيف شاء]. 
)٠١(‏ محمد بن عبد الله الجيلانى: 

الفقيه العلامة الدراكة الفهامة أبو عبد الله محمد بن عبد الل الجيلاننى من خاصة 
أصحاب الشيخ رضى الله عنه وهو ممن عرف الشيخ رضى الله عنه من أيام طلب العلم. 
وكان هو والشيخ التجانى رضى الله عنه يطلبان على الشيخ الدقاق رحمه الله فى السبع وعلى 
الشيخ الجمال وعلى الشيخ السلجماسى فى صغرى السنوسى.. 

وقد سنل الشيخ محمد بن عبد الله الجيلاني عن الشيخ سيدى أحمد التجانى فقال: 

[أما الشيخ أحمد فإنه أخى فى الطلب» كان يراقبنى فى أحوإلى وأراقبه فى أحواله 
عالم بأمور الدين والدنيا جام بين علمي الشريعة والحقيقة له يد طولى فى علم المعقول 
والمنقول» تقيٌ عارفً بالله لا تأخذه فى الله لومة لأئم» ولا يحوم حول الحمى» يشار إليه 


بالصلاح فى ابتداء أمره» ذاكرآ مجدا عازما مجتهدا اجتمع بمشايخ عظماء القدر مجازأ 
مأذونا له فى التاليف مقتدئ به والغالب على ظني أنه من أهل الكشف]. 
)١١(‏ أبو العباس أحمد بن بابا الشنقيطى: 

قال عنه الشيخ مخلوف فى طبقاته: 

[ أبو العباس أحمد بن بابا بن عثمان بن محمد بن عبد الرحمن بن الطالب 
الشنقيطي التجانى العلوي الفقيه الأديب العلامة المشارك الأريب الألمعى الفهامة. كانت له 
اليد الطولى فى العلم وخصوصا فى فن السير والفقه والأصول والبيان والنحو واللغة 
والمنطق والعروض» وأشعار العرب وأيامها والأخبار والنوادرء أما التصوف فقد رزق فيه 
الذوق الغريب وكان من أعاجيب الدهر فى الذكاء والفطنة ومكارم الأخلاق› وحسن الشيم 
وعلو الهمة مع الجد والاجتهاد فى طاعة رب العبادء أخذ عن أعلام» وأخذ الطريقة التجانية 
عن الشيخ محمد الملقب بالخليفة. له نظم (منية المريد) فى التصوف]. 

قلت: 

والشيخ أحمد بن بابا العلوى هو المذكور فى شيوخ الشيخ عارف حكمت» شيخ 
الإسلام الشهير الذكر ويسميه فى فهرسته (بالشيخ أحمد التجانى) ونظمه (منية المريد) التى 
ذكرها الشيخ مخلوف فى طبقاته هى التى شرحها الشيخ العلامة العربى بن السائح الشرقى 
بكتابه (بغية المستفيد من شرح منية المريد) وهى من أمهات كتب الطريقة التجائية وهى التى 
تزعم يا أستاذ طنطاوى إنك اطلعت عليها وتدعى إنك وجدت فيها باطلا وكفرا وكيف يستقيم 
قولك هذا وصاحب النظم أحد أفراد علماء المسلمين وشارحها أحد الأئمة الأعلام.. ورحم الله 
امرأ عرف قدر نفسه. 
)١۲(‏ أبو الفيض حمدون بن عبد الرحمن بن حمدون: 

قال الشيخ مخلوف فى طبقاته: 

[ أبو الفيض حمدون بن عبد الرحمن حمدون» الشهير بابن الحاج الفقيه العلامة 
المحقق» الأديب البليغ» الفهامة العارف بابثه» صاحب التآليف الحسنة والفوائد المستحسنة 
والخطب النافعة والحكم الجامعة والنظم الرائق» والنثر الفائق» إليه انتهت الرئاسة فى جميع 


العلوم واستكمل أدوات الاجتهاد على الخصوص والعموم» وأخذ عن الشيخ الطيب بن كيران 
۹۱ 


وشاوكه فى كثير من شيوخه» والشيخ التاودي والشيخ البناني والشيخ البازغى» والشيخ عبد 
القادر بن شقرون وأجازه الشيخ محمد بن عبد السلام الناصرى وحج واستفاد ولقى أعلاما 
منهم الشيخ مرتضى وأجازه وعنه ابناه محمد الطالب ومحمد الشيخ الكوهن وغيره» له تاليف 
عديدة كالحاشية على تفسير أبى السعود وعلى مختصر السعد»ء وتفسير على سورة الفرقان 
ومنظومة فى السيرة على نهج البردةء اشتملت على نحو أربعة آلاف بيت وشرحها فى خمسة 
أسفار » وأرجوزة فى المنطق» وأخرئ فى علم الكلام ومقصورة فى علم العروض والقوافىء 
ونظم الحكم العطائية ونظم مقدمة ابن حجر وشرحها له فى سفر سماه (نفحة مسك الدارى 
لقارئ صحيح البخارى) إلي غير دلك, 

أفرد ترجمته فى تأليف خاص ابنه محمد الطالب مولده سنة ١١١١هوتوفى‏ فى 
ربيع الثاني سنة ۲١١٠ه].‏ 
)١١(‏ شيخ الإسلام العلامة إبراهيم الرياحى: 

رئيس المفتين بتونس وإمام مسجدها الأعظم وعالمها النظار وأستاذ الأساتذة 
الأخيارء خاتمة العلماء العاملين والأئمة المحققين. أخذ الطريقة التجانية عن الشيخ على 
حرازم مؤلف جواهر المعانى ثم لما رحل إلى المغرب اجتمع بالشيخ التجانى وأخذ عنه» 
وبكثير من أفاضل العلماء منهم الشيخ الطيب بن كيران. وتباحثا فى مسائل العلوم» وحضر 
EOE E RN EY‏ 
السلاوى بما تضمنه ثبت الشيخ أحمد الصباغ الإسكندرى من العلوم على اختلاف أنواعهاء 
والكتب المصنفة فيها فى المختصرات والمطولات بالأسانيد المتصلة إلي أربابها كما أجازه 
بذلك الشيخ عمر بن عبد الصادق الششتى المالكى عن شيخه أحمد المذكور ودخل 
الإسكندرية» ومصر والحرمين الشريفين واجتمنع بأعلام منهم محدث المدينة المنورة الشيخ 
محمد عابد بن الشيخ أحمد بن على بن شيخ الإسلام محمد السنوسى المدرس بالحرم النبوي 
المتوفى فيه سنة ۷١٠٠ه‏ وأجازه بما حواه ثبته المسمى بحصر الشارد فى أسانيد الشيخ 
عابدء كما أجازه الشيخ محمد الأمير الصغير بما حواه ثبت والده» وأجازه أيضا أبو عبد الله 
محمد بن التهامى الرباطى أجازه عامة بجميع مروياته المتصلة السند وتصدى لبث العلوم 


وأجاد وأفاد وأتى على غالب الكتب ختما وتخرج عليه الكثير من الفحول الأعلام منهم: 
۹۲ 


6 محمد بن محمد الحضار التونسي المفتي والفقيه. 

ه أحمد بن طاهر العلامة الواسع الاطلاع الفقيه المتقن الطويل الباع, 

ه أبو عبد الله محمد البنا التونسي قاضيها ثم مفتيها وإمامها الثاني بجامعها الأعظم. 

6 محمد الطاهر بن محمد بن عاشور. 

ه أحمد بن حسين الغماري الكافى» كان عالى الهمة لا تأخذه فى الله لومة لائم. تولى 

قضاء بلده» ثم صار رئيس المفتين بالحاضرة بعد وفاة شيخه إبراهيم الرياحى. 

ه صالح بن محمد النيفر عالم تونس وقاضيها ثم رئيس المفتين بها. ِ 

ه علي بن الشيخ أبي القاسم العفيفى التونسى. 

وانظر ترجمته وهى فى غاية الطول مع النفاسة والإجادة فى طبقات الشيخ مخلوف. 

كما ينبغى عليك آن تعرف أنه لما توفي الشيخ التجانى رضى الله عنه فى ١١۷‏ شوال سنة 
۰ھ حضر جنازته من لا يُحصى من علماء فاس وصلحائها وأعيانها وفضلانها وصلى 
عليه مفتي المغرب الشيخ العلامة محمد بن إبراهيم الدكالى. قال الشيخ ابن مخلوف فى 
طبقاته: 

٠‏ [محمد بن محمد بن إيراهيم الدكالى قاضي فاس ومفتيها العالم العلامة العمدة الفهامة 
المحقق الفاضل إليه المرجع فى الأحكام والنوازل بيته فى فاس بيت علم وصلاح. أخذ عن 
والده الشيخ الطيب بز كيران والشيخ التاودي وجماعة»ء وعنه الشيخ التسولى لازمه وانتقع 
به» له فتاو ی مشهورة جمعها تلمیذه المذکور توفی سنة ١١١٠١ه‏ مولده سنة .]1١١١‏ 

وقال الشيخ الحجة المتقن علامة المغرب القاضى أحمد سكير ج العياشى فى كتابه 
(الإيمان الصحيح): 

[إلو لم يكن من أتباع الشيخ التجانى غير أبي إسحاق الرياحي لكفى أسوة فى 
الاقتداء بسيدنا الشيخ فدس سره ولا نحتاج إلي التنويه بأبى إسحاق المذكور فإن جلالته فى 
العلم والعمل أشهر من نار على علم» وبيت الرياحى من العائلات العريقة فى المجد من قديم 
إلى الآنء وفيهم الخلافة عن سيدنا رضى الله عنه» مشهورة وهم البيوت فى الحاضرة 


۹۳ 


ومن البيوت التى اشتهرت بالفضل ومحبة الشيخ التجانى رضى الله عنه فى تونس 
أيضا بيت السادة أولاد النيفر بيت العلم الراسخ وبيت السادة أولاد بيرم» بيت المجد الشامخ 
وبيوت أخرى. 

ونخص منهم بفاس بيت أولاد قنون وبيت العلويين المولى عبد المالك الضرير 
والمولى عبد السلام بن عمر وغيرهم من الأعلام› ومن بيوت أولاد بنانى الذين من جملتهم 
شيخ الجماعة؛ الشيخ أحمد بن أحمد كلا بنانى» وبيت أولاد القباج» وبيت أولاد أبى هلال 
وبيت أولاد السقاط بيت الولاية والصلاح» وبيت أولاد جسوس برباط الفتح» بيت الأمانة 


والعدالة وغيرهم وغيرهم ممن لا تحصى بيوتاتهم» وأفراد العائلات من الطريقة شرقاً 
وغربا مثل بيت أولاد الحاج مالك فى دكار سينغال وبيت أولاد الحاج عبد الله انياس بكولخ 
سينغالء وغير هؤلاء ممن أكرمهم الله بالتصديق والسلوك على قدم الجد فى هذه الطريقة 


1 


وقلت فى مقالك بعد أن اتهمت التجانيين بأنهم يتبركون بزوجة شيخهم الفرنسية 
المز عومة- وقد أثبتنا لك زيف ما زعمته وبطلان ما اعتمدته» فر اجعه فی محله وقلت بعده: 

( والإسلام ينكر التبرك بقبور الاولياء الصالحين فكيف بقبور الكفار ). 

أما ذكر الكفار فكلمة سوف يسألك الله عنه فاستعد لها جواباً., 

ومع أن التجانيين غير متظاهرين بالتبرك بقبور الأولياء ولا ممن يشار لهم بذلك إلا 
أنني أحببت أن أذكر لك وأفيدك علما بالذين يتبركون بالأموات» وحسبك أنى سانقل لك من 
أوثق المصادر وأبيّن لك منها أن الشيخ ابن تيمية كان أصحابه يتبركون بجنازته .... ورموا 
عمائمهح و مناديلهم» وثيابهم على نعشه نبركا .... وشربوا الماء الذي فضل من غسله تبركاً 


فاشتر اه الناس بمائة وخمسين در هما تبركا.... کان الناس بد 2 دة تمر ة ' 
ليلا ونهار!. 

وأنا أعلم يا أستاذ طنطاوى إنك من المعجبين بالشيخ ابن تيمية فهل التبرك بالأموات 
وصل عند الصوفية إلي هذا الحد؟! أم أنه يجوز التبرك بابن تيمية إذا مات وأما غيره فلا؟! 

وها أنا أنقل لك من المصادر ف وبکر کت فا ل تف لتب لن 
تيمية وأحبابه» ولأنهم حضروا جنازته وشاهدوا ذلك عياناء وحسبك أني سوف أنقل لك عن 
الشيخ الحافظ محمد بن عبد الهادى صاحب كتاب (الصارم المنكى فى الرد على السبكى) 
الذى ألفه فى الدفاع عن شيخه ابن تيمية. وعن كتاب (الأعلام العلية فى مناقب شيخ الإسلام 
ابن تيمية) للحافظ عمز بن على البزار وكذلك عن الحافظ بن كثير صاحب التفسير فى كتابه 


(البداية والنهاية). 
قال الحافظ بن عبد الهادى فى كتابه ( العقود الدرية فى مناقب شيخ الإسلام ابن 
تيمية) ما يلى: 


[ قال الشيخ علم الدين: وفى ليلة الائنين لعشرين من ذي القعدة من سنه تمان 

وعشرين وسبعمائة توفى الشيخ الإمام العلامة الفقيه الحافظ الزاهد» القدوة شيخ الإسلام تقى 

الدين أبو الغباس أحمد بن شيخنا الإمام المفتى الفقيهء» شهاب الدين» أبى المحاسن عبد الحليم 
۹٦ )‏ 


بن الشيخ الإمام شيخ الإسلام مجد الدين أبى البركات» عبد السلام بن عبد اللهء بن أبى القاسم 
بن محمد بن تيمية الحرانى» ثم الدمشقى» بقلعة دمشق» التى كان محبوساً فيها. 
E i SEE‏ »> وجلس جماعة قبل الخسل» وقر أوا 
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انصرفن....... وخُمل مِن باب البريد» واشتد الزحام و ألقى الناس على نعشه مناديلهه 


9 عمائمهح al EEE E‏ ... وشرب جماعة 


ورثاه جماعة بقصائد جمة]. 
وقال قبل ذلك: [كان يوما مشهودا ضاقت بجنازته الطريق وانتابها المسلمون من كل 
E‏ اود ةنو ديك د لاساد و نة a‏ 1 م : | 


ووا ج 


تلك الأعواد وذلك فى ليلة العشرين من ذى القعدة سنة ثمان وعشرين وسبعمانة بقلعة دمشق 
المحروسة]. 
وقال الحافظ البزار فى كتابه ( الأعلام ية فى سناب شيخ الام ابن تيمية 


وذكر الحافظ ابن كثير فى كتابه (البداية والنهاية) مثل ما ذكر الحافظ ابن عبد الهادى 


أن الناس كانوا يبيتون عند قبر الشيخ ابن تيمية ونص كلامه: 


منامات صالحة كثيرة ورثاه جماعة بقصائد جمة]. 
۹۷ 


فهذا هو التبرك بالأموات يا أستاذ طنطاوى لا ما تزعمونه عن التجانيين» وقد تبيّن 
زيفه وتبت أنه من أكاذيب خصوم الطريقة التجانيةء الذين تصدقهم فى جميع ما يقؤلون» وقد 
أمركم الله أن تتبينواء وفى قراءة تتثبتواء والمعنى واحد فهل فعلتم؟ .. اللهم اشهد. 


۹۸ 


قال الشيخ ابن القيم فى كتابه الروح: 

[ صح عن حماد بن سلمة عن ثابت عن شهر بن حوشب أن الصنعب ابن جثامة 
و ابن ما کا ایا فل ص لوت ای ل یا مات فل اه فی یه 
قال: أو يكون ذلك؟ قال نعم» فرآه عوف فیما یری النائم كأنه قد أتاه قالء قلت أى أخى قال 
نعم قلت: ما فعل بكم؟ قال غفر لنا بعد المصائب قال ورأيت لمعة سوداء فى عنقه قلت أى 
أخی ما هذا؟ قال عشرة دنانیر استلفتها من فلان الیهودی فهن فى قرنى فأعطوه ۰ 
ای أخے أنه ا : ةلنا ماتت 


لمعلما فأتيت I OS‏ لم تقربنا منذ مات 
صعب» قال فاعتللت بما يعت به الاس فنظرت إلي القرن فأنزلته فانتشلت ما فيه فوجدت 
الصرة التى فيها الدنانير فبعثت بها إلي اليهودىء فقلت هل كان لك على صعب شيء؟ قال 
رحم الله صعباً کان من خیار أصحاب رسول الله صلی الله عليه وسلم هی له قلت لتخبرنى 
قال نعم أسلفته عشرة دنانير فنبذتها إليه قال: هى وال بأعيانها قال: قلت هذه واحدة. قال: قلت 
هل حدث فيكم حدث بعد موت صعب؟ قالوا نعم حدث فينا كذا حدث قال: قلت اذكروا قالوا 
ماتت منذ أيام فقلت هاتان اتان قلت أر ابذة أ اتلعب فا 


ROT‏ الله وكان من الصحابة حيث نفذ وصية اللصعب بن جثامة 
بعد موته وعلم صحة قوله بالقرائن التى أخبره بها من أن الدنانير عشرة وهى فى القرن ثم 
سال البهودی فطابق قوله لما فی الرؤيا فجزم عوف بصحة الأمر فأاعطي اليهودى الدنانير 
وهذا فقه ما ايق بافقه لذاس واعلمهم وهم اتر ول لله صلى الله عليه وسلم ولعل 


لايتامه وور ته دغ ا 


وقد ذكرها أبو عمر بن عبد البر وغيره (قال) أبو عمر أخبرنا عبدالوارث بن سفيان حدثا 
قاسم بن أصبغ» حدتنا أبو الزنباع روح بن الفرج» حدثنا سعيد بن عفير وعبد العزيز بن 
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يحيى المدنى»ء حدثا مالك بن أنس عن ابن شهاب عن إسماعيل بن محمد بن ثابت الأنصارى 
عن ثابت بن قیس بن شماس أن رسول الله صلی الله عليه وسلم قال له ( یا ثابت ما ترضیى 
أن تعيش حميدا وتقتل شهيدآً وتدخل الجنة؟) قال مالك: فقتل ثابت بن قيس يوم اليمامة 
شهيدا. 

قال أبو عمر روى هشام بن عمار عن صدقة بن خالد حدثنا عبد الرحمن ابن يزيد بن 
حاار قال نق علا لر سای قل کی ف دی بں کس فن شیا قلت دا ترت 
(إيا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبى) دخل أبوها بيته وأغلق عليه بابه 
ففقده رسول الله صلى الله عليه وسلم وأرسل إليه يسأله ما خبره؟ قال أنا رجلٌ شديد الصوت 
لخاف ان یکون قد حبط عملی: قال (لست منهم» بل تعيش بخیر وتموت بخیر) فقال: ثم أنزل 
الله( إن الله لایحب کل مختال فخور) فأغلق عليه بابه وطفق یبکی ففقده رسول الله صلی 
الله عليه وسلم فارسل إليه فأخبره فقال: يا رسول الله إنى أحب الجمال وأحب ا قومی»› 
فقال ( لست منهم» بل تعيش حميدا وتقتل شهيدا وتدخل الجنة). قالت لما كان يوم اليمامة 
خر ج مع خالد بن الوليد إلي مسيلمة فلما التقوا وانكشفوا قال ثابت وسالم مولى أبي حذيفة ما 
) ھکذا کا تقائل مع ر سول اله شيل اله ابه وسا تم حفر کل و لحد له رة فشا ر قاتلا حت 
فتلا وعلى ثابت يومئذٍ درع له نفيسة فمر به رجل من المسلمين فأخذها فبينما رجل من 
المسلمين نائم إذ أتاه ثابت فى منامه فقال له أوصيك بوصية فإياك أن تقول هذا حلم فتضيعه 
إني لما قتلت أمس مر بي رجل من المسلمين فأخذ درعي ومنزله فى أقصى الناس وعند 
خبائه فرس يستن فى طوله وقد كفا على الدرع برمة وفوق البرمة رحل فات خالدا فمره أن 
يبعث إلي درعي فيأخذها وإذا قدمت المدينة على خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني 
أبا بكر الصديق فقل له إن على من الدين كذا وكذاء وفلان من رقيقي عتيق» فأتى الرجل 
خالدا فأخبره فبعث إلي الدرع فأتى به وحدث با بكر برؤياه» فأجاز وصيته قال: ولا نعلم 


أحداً أجیزت وصيته بعد موته غير ثابت بن قيس رحمه الله. Sa‏ 


وإذا كان أبو حنيفة وأحمد ومالك يقبلون قول المدعى من الزوجين ما يصلح له دون 
الآخر بقرينة صدقه فهذا أولى. 

وكذلك أبو حنيفة يقبل قول المدعى للحائط بوجود الأجر إلى جانبه وبمعاقد القمط وقد 
شرع الله حد المرأة بأيمان الزوج وقرينة تكون لها فإن ذلك من أظهر الادلة على صدق 
الزوج. وأبلغ من ذلك قتل المقسم عليه فى القسامة بأيمان المدعين مع القرينة الظاهرة من 
اللوث. 

وقد شر ع الله سبحانه قبول قول المدعين لتركة ميتهم إذا مات فى السفر وأوصى إلى 
رجلين من غير المسلمين فاطلع الورثة على خيانة الوصيين بأنهما يحلفان بالله ويستحقانه 
وتكون أيمانهما أولى من أيمان الوصيين وهذا أنزله الله سبحانه فى آخر الأمر فى سورة 
المائدة وهى من آخر القرآن نزولاء ولم ينسخها شىء وعمل بها الصحابة بعده .. 

وهذا دليل على أنه يقضى فى الأموال باللوث وإذا كان الدم يباح باللوث وفى القسامة 
فلأن يقضى باللوث وهو القرائن الظاهرة فى الأموال أولى وأحرى. 

وعلى هذا عمل ولاة العدل فى استخراج السرقات من السُراق حتى أن كثيرا ممن 
ينكر ذلك عليهم يستعين بهم إذا سرق ماله. 

وقد حکی الله سبحانه عن الشاهد الذى شهد بين يوسف الصديق وامرأة العزيز أنه 
حكم بالقرينة على صدق يوسف وكذب المرأةء ولم ينكر الله سبحانه عليه ذلك بل حکاه عنه 
تقریرا له. 

وأخبر النبى صلى الله عليه وسلم عن نبي الله سليمان بن داوود أنه حكم بين المر أتين 
اللتين ادعتا الولد للصغرى» بالقرينة التى ظهرت له لما قال ائتوني بالسكين أشق الولد 
بينكماء فقالث الكبرى نعم رضيت بذلك للتسلى بفقد ابن صاحبتها وقالت الأخرى : لا تفعل 
هو ابنها فقضى به لها للشفقة والرحمة التى قامت بقلبها حتى سمحت به لأخرى يبقى حياً 
وتنظر إليه. 

وهذا من أحسن الأحكام وأعدلها وشريعة الإسلام تقر مثل هذاء وتشهد بصحته وهل 
الحكم بالقيافة وإلحاق النسب بها للاعتماد على قرائن الشبه مع اشتباهها وخفائها غالبا. 


المقصود أن القرائن التى قامت فى رؤيا عوف بن مالك وقصة ثابت بن قيس لا 
تقتصر عن كثير من هذه القرائن» بل هى أقوى من مجرد وجود الآأجرومعاقد القمط 
وصلاحية المتاع للمدعي دون الآخر فى مسالة الزوجين والصانعين وهذا ظاهر لا خفاء به 
وفطر الناس وعقولهم تشهد بصحته وبالله التوفيق] انتهى ما نقلناه من كتاب الروح للشيخ ابن 


القيم رحمه اله 


قلت يا أستاذ فى مقالك: 

(قبل أن أنقل لك طرفا من هذه الأقوال أروى لكم كلمة قيلت من قديم فى كتب 
الجاحظء وأحسب أن قائلها ابن العميد هى: أن كتب الجاحظ تعلم العقل أولا والأدب ثانياً. 

وأنا استعير اليوم هذه الكلمة لأقؤل: إن هذه الأقوال وأمثالها التى تفيض بها الكتب 
المنسوبة للصوفية " كالطبقات الكبرى" للشعراني و "السلسبيل المعين فى الطرائق 
الأربعين" للشيخ السنوسي الكبير و"الفتوحات المكية" و "الفصوص" لابن عربى هذه الكتب 
تورث الجنون أولا والكفر ثانياً. 

التعليق : 
محصلة هذا الكلام هو ما يلى: 

-١‏ أن كتب الجاحظ تعلم العقل أولا والأدب ثانيا. 

- أن كتب الصوفية تورث الجنون أولا والكفر تانيا. 

ولن أناقشك كثيرا فى النناقض البادي فى عبارتك وهل يصح أن يسبق الجنون الكفرء 
وهل من زال عقله وهو مناط التكليف يصح أن يوصف بالكفر بعد؟! لست أبتغى مناقشتك 
ولكن هل يجوز أن تنقل مرتضيا أن كتب الجاحظ تعلم العقل أولا والأدب ثانياً. 

أرأيت لو أن إنسانا ممن يحسن ظنه بك قرأ هذه الكلمة فصدقها وأدمن قراءة كتب 
الجاحظ» فهل كنت ترتضيه منه؟! وهل تظن أنه سيتعلم العقل أولا والأدب ثانيا؟ أمالو قرا 
كتاب الطبقات للشعرانىء فسيصاب بالجنون أولا ثم الكفر بعد ذلك. مع أن كتاب الشعرانى 
إنما هو تراجم للاولياءء والصالحين وذكر طائفة من كراماتهم. وكون الكرامة ثابتة 
فبالنصوص الشرعيةء وثبوتها محل اجماع بين أهل السنة خاصتهم وعامتهم» ولم ينكرها إلا 
طوائف المبتدعة ممن ينسب نفسه للإسلام ومن هؤلاء المعتزلةء ومنهم الجاحظ فقد كان إماما 
فيهم»؛ وإنكار المعتزلة للكرامات مما هو معروف عنهم» ودعواهم أن إثباتها يقتضي اختلاط 
المعجزة بغيرهاء وعدم تميزهاء وقد أبطل العلماء هذه الدعوى., وليس هذا محل ايراد أدلتهم 
وقد اشبهت علينا يا أستاذ طنطاوى بكلامك السابق أنك ممن يميل إلي رأى المعتزلة فى 
مسالة الكرامات و إلا ما معنى أن تقول أن طبقات الشعراني - وهو مؤلف فى التراجم 
وللكرلمات- يورث الجنون والكفرء وتنقل أن كتب الجاحظ تعلم العقل أولا والأدب ثانيا. ومن 
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هو الجاحظ: هذا الذى تعلم كنبه العقل أولا والأدب ثانيا؟ دعني - ا استاذ طنطاو ى - أنقل لك 
عمن يعرف الجاحظ خيرآ من معرفتي ومعرفتك» وهو الإمام عبد القاهر بن طاهر البغدادى 
شيخ الأصوليين وإمام الفقهاء الشافعية فى زمانهء والشيخ الإمام عبد القاهر البغدادى معروف 
لدى علماء الإسلامء وقد برع فى الفقه والأصول والنحو والحديث» تخر ج بالحديث بالحافظ 
بن عدي وبالحافظ أبي بكر الإسماعيلى شيخ المحدثين. وأما فى الأصول فقد تخر ج بإمام 
الأئمة وعلامة الدنيا فى الأصول الشيخ أبي إسحاق الاسفرايينى المتوفى سنة ٤١۸‏ هوكان 
عبد القادر البغدادى من سعة علمه يدرس فى سبعة عشر فنا. وانظر إن شئت ترجمته فى 
كتاب طبقات الشافعية للسبكي» والبداية والنهاية لابن كثيرء وغيرها من كتب التاريخ 
والتراجم؛ وإنما أطلنا لك فى التعريف بهذا الإمام الجليل القدر لتعرف قيمة كلامه فى 
التعريف بالجاحظ الذى تنقل عنه أن كتبه تعلم العقل أولا والأدب ثانيا. 

قال الإمام عبد القاهر البغدادى فى كتابه (الفرق بين الفرق وبيان الفرقة الناجية 


منهم): 
ذكر الجاحظية منهم -يعنى المعتزلة- هؤلاء أتباع عمرو بن بحر الجاحظ وهم الذين 
اغتروا بحسن بذله الجاحظ فى كتبه التى لها ترجمة تروق بلا معنى واسم يهول» ولو عرفوا 


فمن ضلالاته المنسوبة إليه ما حكاه الكعبي عنه فى مقالاته مع افتخاره به من قوله: 
إن المعارف كلها طباع وهى مع ذلك فعل للعباد وليست باختيارهم. قالوا ووافق ثمامة فى أن 
لا فعل للعباد إلا الإرادة وأن سائر الأفعال تنسب إلي العباد على معنى أنها وقعت منهم طباعا 
وأنها وجبت بإرادتهم. قال وزعم أيضا أنه لا يجوز أن يبلغ أحد فلا يعرف الث تعالى. والكفار 
عنده من معاند ومن عارف قد استغرقه حبه لمذهبه فهو لا يشكر بما عنده من المعرفة بخالقه 
وبصدق رسله فإن صدق الكعبي على الجاحظ فى أن لا فعل للإنسان إلا الإرادة لزمه أن لا 
يكون الإنسان مصليا ولا صانما ولا حاجا ولا زانيا ولا سارقا ولا قاذفا ولاقاتلاء لأنه لم 
يفعل عنده صلاة ولا صوما ولا حجا ولا زنى ولا سرقة ولاقتلا ولا قذفا. لان هذه الأفعال 
عنده غير الإرادة وإذا كانت هذه الأفعال التى ذكرناها عنده طباعا لا كسبا لزمه أن لا يكون 
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للإنسان عليها ثواب ولا عقاب لأن الإنسان لا يُثاب ولا يعاقب على ما لا يكون كسباله. كما 
لا يثاب ولا يعاقب على لونه وتركيب بدنه» إذا لم يكن ذلك من کسبه. 

ومن فضائح الجاحظ أيضا قوله باستحالة عدم الأجسام بعد حدوثهاء وهذا يوجب 
القول بأن الله سبحانه وتعالى يقدر على خلق شىء ولا يقدر على إفنائه» وإنه لا يصح بقاؤه 
بعد أن خلق الخلق منفردا كما كان منفردا قبل أن خلق الخلق. ونحن وإن قلنا أن الله لا يفني 
الجنة ونعيمها والنار وعذابها ولسنا نجعل ذلك بأن الله عز وجل غير قادر على إفناء ذلك كله 
وإنما نقول بدوام الجنة والنار بطريق الخبر. 

ومن فضائح الجاحظ أيضا قوله بأن ابش لا يُدخل النار أحدا وإنما النار تجذب أهلها 
الى نفسها بطبعها ثم تمسكهم فى نفسها على الخلود ويلزمه على هذا القول أن يقول فى الجنة 
إنها تجذب أهلها إلى نفسها بطبعها وإن الله لا يدخل أحدا الجنة. فإن قال بذلك قطع الرغبة 
إلى الله فى الثواب وأبطل فائدة الدعاء. وإن قال أن الث تعالى يدخل أهل الجنة الجنة لزمه 
القول بأنه يدخل النار أهلها. 

وقد افتخر الكعبي بالجاحظ وزعم آنه من شيوخ المعتزلة وافتخر بتصانيفه الكثيرة 
وزعم أنه كناني من بني كنانة بن خزيمة بن مدركة بن الياس بن مضر فيقال لهء إن كان 
كناينا كما ر عمت فلم صف كتا (نفادر القحطاة عى الكاابة ونان العناتة وان كان 
عربيا فلم صنف كتاب (فضل الموالى على العرب). وقد دكر فى كتابه المسمى بمفاخر 
قحطان على عدنان أشعارا كثيرة من هجاء القحطانية للعدنانية» ومن رضى بهجو آبائه كمن 


هجا أباه. 
من کان يهجو أباه فهجوه قد كفاه 
لو أنه من أبيه ما کان يهجو أباه 


وأما كتبه المزخرفة فأصناف منها كتاب فى (حيل اللصوص) وقد علّم بها الفسقة 

وجوه السرقةء ومنها كتابه فى (عشر الصناعات) وقد أفسد به على التجار سلعهم» ومنها 

كتابه فى (النواميس) وهو ذريعة للمحتالين يجتلبون بها ودائع الناس وأموالهم» ومنها كتابه 

فى (الفتيا) وهو مشحون بطعن أستاذه النظام على أعلام الصحابة ومنها كتبه فى (القحاب) 

و(الكلاب) و(اللاطة) وفى (حيل المكدين) ومعاني هذه الكتب لائقة به وبصفته وأسرته. 
0 


ومنها كتاب (طبائع الحيوان) وقد سلخ فيه معاني كتاب لأرسطاليس وضم إليه ماذكره 
المدائني من حكم العرب وأشعارها فى منافع الحيوان ثم إنه شحن الكتاب بمناظرة بين الكلب 
والديك والاشتغال بمثل هذه المناظرة يضيع الوقت بالغث» ومن افر اباط ا ا 
قول أهل السنة فى الجاحظ كقول الشاعر فيه: 
لو يمسخ الخذزير مسخا ثانيا ماكان إلادون قبح الجاحظ 
رجل ينوب عن الجحيم بنفسه وهو القذى فى كل طرف لاحظ 

انتهى كلام العلامة عبد القاهر البغدادى. 

فهل هذا هو الجاحظ الذى تعلم كتبه العقل أولا والأدب ثانيا؟ وهل تعتقد أنه بأقوال 
الجاحظ و أمثاله يمكن لنا أن ننشيء جیلا صالح العقل تام الأدب› وأما كتب الصوفية فجنوں 
وكفر... اللهم أشهد. 

وأما كتاب (الطبقات الكبرى) للشعراني فهو كتاب مؤلف فى تراجم وكرامات 
الصالحين وإن كان عقلك يا أستاذ لا يستطيع أن يستوعب فهم بعض هذه الكرامات» فليس 
عقلك هو الحجة فى الأخذ والرد ولا فهمك هو الذى أمرنا الله أن نرجع إليه عند التناز ع 
أضف إلى ذلك أن الإمام الشعر انى بالذات قد وقع الدس فى كتبه وحصل هذا بحياته»ء وقد نه 
الشعرانى إلى ذلك وحذر الئاس من أن بعض کتبه قد وقع فیھا دس ورا ذمته من کل كلام 
يخالف الشرع يكوؤن فى نسخة تقع لأحد من الناس. وقد ذكر تحذيره هذا فى كتابه (قواعد 
الصوفية)ء وفى كتابه (البواقيت والجواهر فى عقائد الأكاير)» وفى كتابه (البحر المورود 
فى المواثيق والعهود)ء وفى كتابه (الميزان الكبرى)ء وفى كتابه (الطبقات الصغرى) وفى 
E‏ 

على أن الشيخ ابن تيمية الذى تحبونه كثيرا وتمجدونه كثيرا قد ذكر عن الأولياء 
والصالحين كرامات من مثل ونحو الكرامات التى ذكرها الإمام الشعرانی؛ فإن كان كلام 
الشعرانى يورث ما قلته فهل لك أن تقول: وكذلك ما كتبه ابن تيمية يورث الجنون أولا 
والكفر ثانياً. 

فهاهو ابن تيمية يعتقد فى الأولياء أنهم يحيون الموتى بإذن الله تعالى وإن جنائز 
بعضهم ارتفعت إلى السماء وبعضهم لم يشرب طول عمره ولم يعطش وبعضهم يمكث 
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الشهر والشهرين لا يأكل شيناء وبعضهم يشرب السم فلا يؤثر فيه وبعضهم يمشى معه 
الأسد يدله على الطريق وبعضهم يمشى على الماء مشيه على الأرض» وبعضهم يرمى فى 
النار فلا تحرقه» وبعضهم ينفق من الغيب» وبعضهم يغيب عن الأبصار فلايرى مع دخول 
الناس عليه»ء وبعضهم يصلي فيظله السحاب› وبعضهم ينقلب التراب له سنبلاً متراكماء 
وبعضهم كان مصابا بالفالج ثم تطلق له أعضاؤه وقت الوضوء» ثم يرجع بعد الوضوء كما 
كان» وبعضهم كان يسمع الآذان وقت الصلوات من قبر الرسول صلى الله عليه وسلم؛ 
وجميع هذا وغيره معه ذكره الشيخ ابن تيمية عن أولياء الله الصالحين وسمى جيمع ذلك 
كرامات ولم يقل أن اعتقاده مل هذا يورث الجنون أول والكفز ثانيأء كما قلت يا أستاذ 
طنطاوى عن طبقات الشعراني. 

فإن كان يجوز لابن تيمية أن يذكر هذا فمن أين يُحرم على الإمام الشعراني مله 
ونحوه. 

أحرام على بلابله الدوح حلال للطیر من کل جنس 

ودعنى أنقل لك من أوثق كتب ابن تيمية التى يعتمد عليها كثيرا من يعترض على 
الصوفية: 

قال الشيخ ابن تيمية فى كتابه (الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان): 

[إوكر امات الصحابة والنابعين بعدهم وسائر الضالضن كر ة جدامثل ماكارن لك 
بن حضير يقرأ سورة الكهف فنزل من السماء مثل الظلة فيها أمثال السرج» وهى الملائكة 
نزلت لقراءته» وكانت الملانكةء تسلم على عمران بن حصين» وكان سلمان وأبو الدرداء 
يأكلان فى صحفة فسبحت الصحفة أو سبح ما فيها. وعباد بن بشر وأسيد بن حضير خرجا 
معا من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فى ليلة مظلمةء فأاضاء لهما نور مثل طرف 
السوط فلما افترقاء افترق الضوء معهماء رواه البخارى وغيره. 

) وقصة الصديق فى الصحيحين لما ذهب بثلاثة أضياف معه إلى بيته وجعل لا يأكل 

لقمة إلا ربا من أسفلها أكثر منها فشبعوا وصارت أكثر مما هى قبل ذلك. فنظر إليها ابوبكر 
وامرأته فإذا هى أكثر مما كانت» فرفعها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاء إليه أقوام 
,کثیرون فأکلوا منها وشبعوا. 


وخبيب بن عدى كان أسيرا عند المشركين بمكة شرفها الله تعالى» وكان يؤتى بعنب 
يأكله ولیس بمكة عنبة. ) 

وعامر بن فهيرة؛ قد شهیداء فالتمسوا جسده فلم يقدروا علیهء وکان لما کان قتل 
رفع» فرآه عامر بن الطفيل وقد رفع. وقال عروة فيرون الملائكة رفعته. 

وخرجت أم أيمن E‏ » فلما 
كان وقت الفطر وكانت صائمة سمعت حسا على رأسهاء فرفعته فإذا هو دلو معلق» فشربت 
منه حتی رویت» وما عطشت بقية عمرها. 

وسفينة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر الأسد بأنه مولى رسول الله صلى 
الله عليه وسلم» فمشی الأسد حتى أوصله مقصده. 

والبراء بن مالك كان إذا أقسم على الله تعالى أبر قسمهء وكان الحرب إذا اشتدت على 
المسلمين فى الجهاد يقولون: يا براء! أقسم على ربك فيقول: يارب! أقسمت عليك يا رب 
فيهزم العدوء فلما كان يوم القادسية قال: أقسمت عليك يا رب لما منحتنا أكتافهم وجعلتني أول 
شهيد» فمنحوا أكتافهم وقتل البراء شهيدا. 

وخالد بن الوليد حاصر حصنا منيعاء فقالوا لا نسلم حتى تشرب السم» فشربه فلم 
يضر ه. 

وسعد بن أبى وقاص كان مستجاب الدعوةء ما دعا قط إلا استجيب لهء وهو الذى 
هزم جنود كسرى وفتح العراق. 

وعمر بن الخطاب لما أرسل جيشا أمر عليهم رجلا يسمى سارية» فبينما عمر يخطب 
فجعل يصيح على المنبر: يا سارية الجبل يا سارية! الجبل الجبلء فقدم رسول الجيش فسالهء 
فقال: يا أمير المؤمنين! لقينا عدونا فهزمونا فإذا بصائح: يا سارية الجبل» فأسندنا ظهورنا 
بالجبل فهز مهم الله. 

ولما عذبت الزنيرة على الإسلام فى اء فابت إلا الإسلام وذهب بصرهاء قال 
المشركون: أصاب بصرها اللات والعز ى» قالت: كلا وابل» فرذ الله عليها بصرها. 
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ودعا سعيد بن زيد على أروى بنت الحكم فأعمى الله بصرها لما كذبت عليه»ء فقال 
اللهم إن كانت كاذبةء فاعم بصرها واقتلها فى أرضهاء فعميت ووقعت فى حفرة من أرضها 
فماتت. 

والعلاء بن الحضرمى كان عامل رسول الله صلى الله عليه وسلح على البحرين وكان 
یقول فی دعائه: یا علیم یا حلیم یا على یا عظیم فیستجاب له» ودعا الله بان يسقوا ویتوضئوا 
لما عدموا الماء والاسقاء لما بعدهم» فأجيب» ودعا الله لما اعترضهم البحر ولم يقدروا على 
المرور بخيولهم» فمروا كلهم على الماء ما ابثلت سروج خيولهم» ودعا الله أن لا يروا جسده 
إذا مات» فلم يجدوه فى اللحد» 

وجرى مثل ذلك لأبى مسلم الخولانى الذى ألقي فى النارء فإنه مشى هو ومن معه من 
العسكر على دجلةء وهى ترمى بالخشب من مدهاء ثم التفت إلى أصحابه فقال: تفقدون من 
ا کے ا کے اع ال رل فة فال سے فت اد فل ن ا 
فوجدها قد تعلقت بشيء فأخذهاء وطلبه الأسود العنسي لما ادعى النبوةء فقال له: أتشهد أتي 
رسول الله؟ قال ما أسمع» قال أتشهد أن محمدا رسول الل؟ قال نعم»؛ فأمر بنار فالقى بهاء 
فوجدوه قائما يصلي فيهاء وقد صارت عليه برد وسلاما. وقدم المدينة بعد موت النبى صلى 
الله عليه وسلم فأجلسه عمر بينه وبين أبى بكر الصديق رضى الله عنهماء وقال: الحمد لله 
الذى لم يمتني حتى أرى من أمة محمد صلى الله عليه وسلم من فعل به كما فعل بإبر اهيم 
خلیل الله» ووضعت له جاریته السم فی طعامه فلم يضره» وخببت امرأة عليه زوجته» فدعا 
علیها فعمیت وجاءت وتابت»› فدعا لها فرد الله عليها بصرها. 

وکان عامر بن عبد قیس یأخذ عطاءه ألفی درهم فی کمه» وما یلقاه سائل فی طريقه 
إلا أعطاه بغير عدد» ثم يجيء إلى بيته فلا يتغير عددها ولا وزنهاء ومر" بقافلة قد حبسهم 
الأسد» فجاء حتى مس بثيابه الأسد ثم وضع رجله على عنقه وقال: إنما أنت كلب من كلاب 
الرحمن» وإنى أستحي من الله أن أخاف شينا غير ه» ومرت القافلة» ودعا ال تعالى أن يهون 
عليه الطهور فى الشتاء» فكان يوتى بالماء له بخارء ودعا ربه أن يمنع قلبه من الشيطان وهو 
فى الصلاة؛ فلم يقدر عليه. 


وتغيب الحسن البصرى عن الحجاج» فدخلوا عليه ست مرات فدعا الله عز وجل فلم 
يروه» ودعا على بعض الخوار ج كان يؤذيهم فخرٌ ميتاً. 

وصلة بن أشيم مات فرسه وهو فى الغزو فقال اللهم لا تجعل لمخلوق علي منبة الله 
عز وجل فأحيا له فرسه»ء فلما وصل إلى بيته قال: يا بني خذ سرج الفرس فإنه عارية وأخذ 
سرجه فمات الفرس. وجاع مرة بالأهواز فدعا الله عز وجل واستطعمه فوقعت خلفه دوخلة 
رطب فى ثوب حرير فأكل التمر وبقي الثوب عند زوجته زمانا وجاءه الأسد وهو يصلي فى 
غيضة بالليل»ء فلما سلم قال له: أطلب الرزق من غير هذا الموضع فولي الأسد وله زئير. 

وكان سعيد بن المسيب فى أيام الحرة يسمع الأذان من قبر رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فى أوقات الصلوات وكان المسجد قد خلاء فلم يبق غير ه. 

ورجل من التخع كان له حمار فمات فى الطريق فقال له أصحابه: هلم نتوز ع متاعك 
على رحالناء فقال لهم: أمهلوني هنيهةء ثم توضأ فأحسن الوضوء وصلى ركعتين ودعا الله 
تعالی» فأحیا له حماره فحمل عليه متاعه. 

ولما مات أويس القرني وجدوا فى ثيابه أكفانا لم تكن معه قبلء ووجدواله قبرا 
محفورا فيه لحد فى صخرة» فدفنوه وكفنوه فى تلك الأثواب. 

وكان عمرو بن عقبة بن فرقد يصلي يوما فى شدة الحر فأظلته غمامةء وكان السبع 
يحمیه» وهو یرعی رکاب أصحابه»ء لانه کان يشترط على أصحابه فى الغزو أن يخدمهم. 

وكان مطّرف بن عبد الله بن الشخير إذا دخل بيته سبحت معه آنيته» وكان هو 
وصاحب له يسيران فى ظلمة» فأضاء لهما طرف السوط. 

ولما مات الأحنف بن قيس» وقعت قلنسوة رجل فى قبره فأهوى ليأخذها فوجد القبر 
قد فسح فيه مذ البصر. ) 

وكان ابراهيم التيمى» يقيم الشهر والشهرين لا يأكل شيئاء وخرج يمتار لأهله طعاماً 
فلم يقدر عليه»ء فمرَ بسهلة حمراء فأخذ منهاء ثم رجع إلى أهله ففتحها فإذا هى حنطة حمر اءء 
فكان إذا زر ع منها تخر ج السنبلة من أصلها إلى فرعها حبا متر اكبا. 


وكان عتبة الغلام سأل ربه ثلاث خصال: صوتا حسناء ودمعا غزيراء» وطعاما من 
غير تكلف» فكان إذا قرأ بكى وأبكى» ودموعه جارية دهره» وكان يأوي إلى منزله فيصيب 
فيه قوته» ولا يدري من أين يأتيه. 
وكان عبد الواحد بن زيد أصابه الفالج» فسأل ربه أن يطلق له أعضاؤه وقت الوضوءء» فكان 
وقت الوضوء تطلق له أعضاؤه ثم تعود بعده. 

أوهذا باب واسع وقد بسط الكلام على كرامات الأولياء فى غير هذا الموضع. وأما ما 
نعرفه نحن عيانا ونعرفه فى هذا الزمان فكثير] انتهى ما نقلناه لك من كلام ابن تيمية. 

فهذا ما يحكيه الشيخ ابن تيمية رحمه الله تعغالى من كرامات الصالحين فهل تعتقد يا 
أستاذ طنطاوى أن كتب ابن تيمية تورث الجنون أولا والكفر ثانيا؟ 

على أن ما يحكيه تلاميذ ابن تيمية النجباء كالشيخ ابن القيم وابن عبد الهادي والحافظ 
البزار - ما يحكيه هو لاء عن كر امات شيخهم ابن تيمية رخمه الله أعجب وأغرب مما حكاه 


ابن تيمية عن غيره من الصالحين. 


وتطيعهء وبمثل ذلك قال الحافظ البزار فى كتابه الأعلام العلية. 

قال الشيخ ابن القيم فى كتابه (مدار ج السالكين شر ح منازل السائرين) لشيخ الإسلام 
الإمام الهروى مانصه: . 

[ولقد شاهدت من فراسة شيخ الإسلام ابن تيمية- رحمه الله أمورا عجيبة ومالم 
أشاهده منها أعظم» وأعظم ووقائع فراسته تستدعى سفرا ضخما. 

أخبر أصحابه بدخول التتار الشام سنة تسع وتسعين وستمائة وأن جيوش المسلمين 
تكسر» وأن دمشق لا يكون بها قتل عام ولا سبي عام» وأن كلب الجيش وحدته فى الأموال: 
وهذا قبل أن يهم التتار بالحركة. 

ثم أخبر الناس والأمراء سنة اثنتين وسبعمائة لما تحرك التتار وقصدوا الشام: إن 
الدائرة والهزيمة عليهم وإن الظفر والنصر للمسلمين» وأقسم على ذلك أكثر من سبعين يمينا. 


ARE 


فيقال له: قل إن شاء اله فيقول: إن شاء الله تحقيقا لا تعليقا. وسمعته يقول ذلك. قال فلما 


خروجهم إلى لقاء العدو, 

وكانت فراسته الجزئية فى خلال هاتين الواقعتين مثل المطر. 

ولما طلب إلى الديار المصريةء وأريد قتله- بعد ما أنضجت له القدور وقلبت له 
الأمور. اجتمع أصحابه لوداعه وقالوا: قد تواترت الكتب بأن القوم عاملون على قتلك» فقال 
والله لا يصلون إلى ذلك أبدا. قالوا: أفتحبس؟ قال: نعم ويطول حبسي ثم أخر ج وأتكلم بالسنة 
على رؤوس الناس. سمعته يقول ذلك. 

ولما تولى عدوه الملقب بالجاشنكير الملك أخبروه بذلك وقالوا: الآن بلغ مراده منك 
فسجد لله شكر ا وأطال. فقيل له ما سبب هذه السجدة؟ فقال: هذا بداية ذله ومفارقة عزه من 


الان وقرب زوال أمره» فقبل ۰ 


لهم. فقلت له- أو غيرى- لو أخبرتهم؟ فقال: أتريدون أن أكون معرّفا كمعرآف الولاة. وقلت له 
يوما: لو عاملتنا بذلك لكان أدعى إلى الاستقامة والصلاح. فقال لا تصبرون معي على ذلك 


جمعة أو قال شهراً. 


وما شاهده كبار أصحابه من ذلك أضعاف أضعاف ما شاهدته. وال اعلم]. 
وقال ابن القيم فى كتاب (المدار ج) أيضا 

كان شيخ الإسلام. ابن تيمية- رحمه اش إذا اشتدت عليه الأمور: قرأ آيات السكينة. 
[إوكان شيخ ال بن تیمیه- ر يه الامور: قرا ا : 


وسمعته يقول فى و اقعة عظيمة جرت له ف 
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لأقاربي ومن حولى: اقرأوا آيات السكينة قال: تم أقلع عني ذلك الحال» وجلست وما بى قلبة]. 
وقال الشيخ ابن القيم أيضا فى كتابه (الطب النبوى): 


و غيرنا- منه ذلك مرارا. 


ترجعون؟!) ]. 


وقال الحافظ أبو حفص عمر بن على البزار المتوفى سنة ۹٤۷هفى‏ كتابه (الأعلام 
العلية فى مناقب شيخ الإسلام ابن تيمية)ء قال: 

[أخبرنى غير واحد من الثقات ببعض ما شاهده من كراماته وأنا اذكر بعضها على 
سبيل الاختصار» وأبدأ من ذلك ببعض ما شاهدته» فمنها أنه جر ى بيني وبين بعض الفضلاء 
مناز عة فى عدة مسائل وطال كلامنا فيهاء وجعلنا نقطع الكلام فى كل مسالة بأن نرجع إلى 
الشيخ وما يرجحه من القول فيها. ثم إن الشيخ رضى الله عنه حضر فلما هممنا بسؤاله عن 
ذلك سبقنا هو وشرع يذكر لنا مسألة مسألة كما كنا فيه وجعل يذكر غالب ما أوردناه فى كل 
مسالةء ويذكر أقوال العلماءء ثم يرجح منها ما يرجحه الدليل حتى أتى على آخر ما أردنا لن 


نسأل عنه وبين لنا ما قصدنا أن نستعمله منه فبقيت أنا وصاحبى ومن حضرنا مبهوتين 
متعجبین مما کاشفنا به و أظهره الله عليه مما کان فی خواطرنا. 

وكنت فى خلال الأيام التى صحبته فيها إذا بحث مسأالة يحضر لي ايراد فما يستتم 
خاطري به حتى يشر ع فيورده ويذكر الجواب من عدة وجوه. 

وحدثني الشيخ الصالح المقريء أحمد بن الحريمي أنه سافر إلى دمشق- قال فاتفق 
أني لما قدمتها لم يكن معي شيء من النفقة ألبتة وأنا لا أعرف أحدا من أهلها فجعلت أمشى 
فی زقاق منها کالحائر فاذا بشخ قد أ 


ل الله لا يضيعك. نم رد 
على أثره كانه ما جاء إلا من أجلي.فدعوت له وفرحت بذلك» وقلت لبعض من ر أيته من 
الناس من هذا الشيخ؟ فقال وكأنك لا تعرفهء هذا ابن تيميةء لي مدة طويلة لح أزه اجتاز بهذا 
الدرب. وكان جل قصدي من سفري إلى دمشق لقاءه. فتحققت أن الله أظهره على وعلى 
حالي. فما احتجت بعدها إلى أحد مدة اقامتي بدمشق» بل فتح الله على من حيث لا أحتسب 
واستدللت فیما بعد عليه وقصدت زیارته والسلام علیهء فکان یکرمنی ویسالنی عن حالی 
فأحمد الله تعالى إليه. 

وحدثني الشيخ العالم المقرىء تقى الدين عبد الله بن الشيخ الصالح المقرئ أحمد بن 
سعید قال : سافرت إلى مصر حين كان الشيخ مقيما بها. فاتفق أني قدمت ليلا وأنا مثقل 
مريض. فأنزلت فى بعض الأمكنة فلم ألبث أن سمعت من ينادي باسمى e‏ 


E E E 
كر امات الشيخ رضى الله عنه.‎ 

وحدثني أيضا قال مرضت بدمشق إذ كنت بها مرضة شديدة منعتتي حتى من 
الجلوس» ولم أشعر إلا والشيخ عند رأسي وأنا مثقل بالحمى والمرض. فدعا لي وقال: جاءت 
العافية فما هو إلا أن فارقنى وجاءت العافية من وقتى. 


رخال اباق غت تكب قرا لجن من قرت ن اشح قد تة تبه 
وكان سبب قوله ذلك الشعر أنه نسب إلى قائله شعر وكلام يدل على الرفض فأخذ الرجل 
وأثبت ذلك عليه فى وجهه عند حاكم من حكام الشرع المطهر» فأمر به فشهر حاله بين 
الناس» فتوهم أن الذى كان سبب ذلك الشيخ. فحمله ذلك على أن قال فيه ذلك الشعر. وبقي 
عندى. وكنت ربما أورد بعضه فى بعض الأحيان» فوقعت فى عدة أشياء من المكروه 
والخوف متواترة. ولولا لطف الله تعالى بي فيها لأتت على نفسي فنظرت من أين ذهيت فلم 
أر لذلك سببا إلا ايرادي لبعض ذلك الشعر فعاهدت الله ألا أنوه بشيء فز ال عني أكثر ما كنت 
فيه من المكاره وبقي بعضه وكان ذلك الشعر عندي فأخذته وحرقته وغسلته حتی لم يبق له 
أثر واستغفرت الله تعالى من ذلك فأذهب الله عني جميع ما كنت فيه من المكروه والخوف» 
وأبدلني به عكسه ولم أزل بعد ذلك فى خير وعافية ورأيت ذلك حالا من أحوال الشيخ ومن 
کراماته على اللہ 

وحدثنى أيضا قال: أخبرنى الشيخ ابن عماد الدين المقرئ المطرز قال: قدمت على 
الشيخ ومعي حينئذ نفقة فسلمت عليه فرد علي ورحب بي وأدناني ولم يسألنى هل معك نفقة 
أم لاء فلما كان بعد أيام وقد نفدت نفقتى أردت أن أخرج من مجلسه بعد أن صليت مع الناس 


وحدثني من لا أتهمه أن الشيخ رضى الله عنه حين نزل المغل بالشام لأخذ دمشق 
وغيرها رجف أهلها وخافوا خوفا شديدا وجاء إليه جماعة منهم وسالوه الدعاء للمسلمين 
فتوجَه إلى الله ثم قال: أبشروا فان اش يأتيكم بالنصر فى اليوم الفلانيء بعد ثالثة حتى ترون 
الرؤوس معبئة بعضها فوق بعض» قال الذى حدثني فوالذى نفسي بيده أو كما حلف» ما 
مض إلا ثلاث مثل قوله حتى رأينا رؤوسهم كما قال الشيخ علي ظاهر دمشق معباة بعضها 
فوق بعض. 

وحدثني الشيخ الصالح الور ع عثمان بن أحمد بن عيسى النساج أن الشيخ رضى الله 
عنه کان يعود المرضى بالبيمارستان بدمشق فى كل يوم فجاء على عادته فعادهم فوصل إلى 

۱۷ 


شاب منهم فدعا له فشفى سريعاء وجاء إلى الشيخ يقصد السلام عليه فلما رآه هش له وأدناه ثم 
دفع إليه نفقة وقال: قد شفاك ايء فعاهد الله أن تعجل الرجوع إلى بلدك أيجوز أن تترك 


فقبلت يده وقلت یا سبدی آنا تائب 


أحد من أهل دمشق. 
وحدثني من أثق به أن الشيخ رضى الل عنه أخبرعن بعض القضاة أنه قد مضى 
متوجها إلى مصر المحروسة ليقلد القضاءء وأنه سمعه يقول» حالما أصل البلد قاضيا أحكم 
بقتل فلان» رجل معين من فضلاء أهل العلم والدين قد أجمع الناس على علمه وزهده وورعه 
ولكن حصل فى قلب القاضي منه من الشحناء والعداوة ما صَّوب له الحكم بقتله. فعظم ذلك 
على من سمعه خوفا من وقو ع ما عزم عليه من القتل بمتل هذا الرجل الصالح وحذرا على 
القاضي أن يوقعه الهوى والشيطان فى ذلك» فيلقى الله متلبسا بدم حرام وفتك بمسلم معصوم 
الدم بيقين وكرهوا وقو ع مثل ذلك لما فيه من عظيم المفاسد فأبلغ الشيخ رضى الله عنه هذا 
الخبر بصفته فقال: إن الله لا يمكنه مما قصد ولا يصل | حياً فبقى بين القاد 


قلت وكر امات الشيخ رضى الله عنه كثيرة لا يليق بهذا المختصر أكثر من ذكر هذا 
القدر منهاء ومن أظهر كر اماته أنه ما سمع بأحد عادأه أو غض منه إلا وابتلى بعدة بلايا 
غالبها فی دينه وهذا ظاهر مشهور لا يحتاج إلى شرح صفته. 

انتهى ما نقلناه لك من كتاب (الأعلام العلية فى مناقب شيخ الإسلام ابن تيمية) للحافظ 


البزار أبى حفص عمر بن علي. فهل مجموع هذه الأخبار إلا كتلك التى فى طبقات 


الشعرانى» وإن كنت لا تصدق الشيخ الشعراني فيما ينسبه إلى أولياء الله الصالحين فهل 


آنه کا Er‏ 


تصدق اليز ا ال هما من أصحاب الشيخ ابن تبمبة 
اللو ح المحفو ظ و بعلم ما ف قلوب النا ع يدخل البلدة. فاك و 
كان وما سيكون ويعلم أين يدرك الموت الناس» فهل هذا وأمثاله إلا كالذى فى طبقات 


الشعراني؟ فما معنى انكاركم على كتب الشعراني وكتب الصوفية إذا كانوايحكون عن 
E‏ 


أشياخهم ما لا تقبله عقولكم مثل ما يحكى أصحاب ابن تيمية عن شيخهم؟ على أن الشعراني 
قد وقع الدس فى كتبه فى حياته وقد نبهتكم إلى ذلك فى موضع سابق من هذا الكتاب» فراجعه 
بمحله» وإنما ذكرنا جميع ذلك ليتبيّن لطالب الحق ما نحن وما أنتم والله يتولى من يقصد الحق 
بتأییده وتسدیده وتوفيقه لا هادي سواه» والله يقول الحق وهو يهدي السبيل... 
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